
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
  

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                 كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
  قسم اللغة العربية وآدابها                      ةـباتن - اج لخضرـجامعـة الح

  

  

  

  

  

  

  

  
  عربي درجة الماجستير في الأدب الل ــمقدمــة لني  مذكرة 

  النقد الأدبي: تخصص
  

  :لدكتورراف اـإش                                                       :داد الطالبـإع  
  معمر حجيج/د . أ                                                          علي كرباع 
  

  لجنة المناقشــةا

  

م  2012-2011/ هـ 1433- 1432:  السنة الجامعية 

 عبد السلام صيف/د .أ الي أستاذ التعليم الع جامعــة باتنــة رئيســا

  معمر حجيج/د .أ أستاذ التعليم العالي جامعــة باتنــة مشرفا ومقررا

  السعيد لراوي/ د.أ  أستاذ التعليم العالي جامعــة باتنــة عضوا مناقشا

  العلمي مكي /د   أستاذ محاضــر  أم البواقيجامعــة  عضوا مناقشا







  

  

  قال االله تعالى
    ْرَبِّ اشْرَحْ  لِي صَدْرِي وَيَسِّّرِْ لي أَمْـرِي وَاحْلُـل

  28الآية: طه   عُقْدَةً  مِنِْ لسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

  

 



  الإهداء
  إلى الوالدين العزيزين، حفظهما االله وأطال في عمرهما في طاعته

  لطالما سألتا االله لي   التوفيق والنجاح ،ما ذخرا لناإلى جدّتَيّ رعاهما االله وجعله

  محمد ، فتيحة ، الحاج  ، أحمد،  منى ،آريم: إلى إخوتي 

  ...............إلى أساتذتي ومعلمي الخير 

  إلى أصحاب الفضل والعطاء أينما وجدوا

عبد الحي ،محمد الصغير الخطيب ،الحاج عادل ، عبد العالي :إلى أخواني في االله 
  .موساوي ، عبد المالك العايب ، غميمة عبد الجبار،عبد الرؤوف  تجاني

فارس،عبد المالك أمين ،عبد المالك طاهري ،عبد القادر :إلى زملاء ذلك الدرب 
  .الشاوي 

  إلى عائلتي ، مدرستي، جامعتي ،وزارتي، ووطني الجزائر

  إلى إخواني الأساتذة في مقر العمل آل باسمه

  ذاآرتي سهوا أقول له عفواإلى آل من سقط من 

  إلى هؤلاء جميعا أهدي ثمرة جهدي  ،سائلا المولى القدير السداد والتوفيق

  شكر وعرفان

، فاشكر االله سبحانه 66الزمر  الآية)) بل االله فاعبد وآن من الشاآرين :((مصداقا  لقوله تعالى 
  وتعالى  على توفيقه

معمر :يل ملؤها التقدير و الاحترام ،  للدآتور آما أتوجه بأسمى عبارات الشكر والعرفان الجم
حجيج الذي قام بتوجيهي وإرشادي ،وهذا بطول صبره ،وفيض لطفه ،وسمو أخلاقه ،فكانت 
  توجيهاته قد زادت البحث صبغة جمالية ، أطال االله عمره، وألبسه ثوب الصحة والعافية

/ بودربالة،د/ند ونعم المرشد ،دأشكر أساتذتي في هذه المرحلة ، الذين  آانوا لي  نعم  السَّ
فلهم . بوقرورة / ، و الغائب  الحاضر  د)عالية /بن سخرية و،د/د:( لراوي الأخوين/دامخي ،د

  مني جزيل الشكر

  محمد زرمان ، الذي أتاح لنا فرصة المواصلة في البحث العلمي/ د.أشكر صاحب المشروع ،أ



،اللَّذين يسَّرا لي الطريق ،جعل االله ذلك في ميزان  آما أتقدم بالشكر إلى مدير الثانوية  وناظرها
  حسناتهما

  .والشكر موصول إلى آل من أسدى إليّ يد العون   

 شكرا جزيل



  "ملخص الرسالة " 

المختارات الشعرية هي أحد الرآائز لبناء النقد الأدبي غايتها تجسيد روح و ذوق العصر، 
بالنظر في تلك الدواوين الشعرية و اختيار جيد  و لذا آان اهتمام القدامى بها آبيرا و ذلك

النصوص فيها بحثا على القيمة الفنية و الجمالية و إبقائها حية مدى الأزمان و العصور، 
سعيا منهم في الحفاظ على تراثهم الأدبي متبعين طريقة التنقيب و التلقي و القراءة في 

 .أو على الغرض الشعري اختياراتهم سواء آانت هذه المناهج قائمة على الذوق

اللغوي اتبعت المنهج التاريخي و الفني وو آتاب الجمهرة هو أحد تلك المقومات التي       
بالنصوص نحو الأفضل و استنطاق ما جاءت فيها من جماليات على اختلاف  للارتقاء

الزمن لتلك القصائد و الملاحظ أن آتب المختارات تصور البعد الفكري و الذوقي لدى 
 أصحابها لاختيار النصوص المتماسكة في أنساقها و ترابط أجزائها

The letter summary 

The poetic choices are one of the main factors for building literary 
criticism. Its purpose is to release time soul and time taste, there 
fore, the ancients were giving great deals of importance to that. In 
accordance to those poetic books and selections the best texts 
looking for the artistics value and beauty and keeping it alive along 
times and ages aiming to reserve there library traditions following 
followin the way of exploitation, reading and receiaving in their 
choices. Either those methods were set for  e taste or for the poetic 
purpose. 

El‐djamhara book is one of those factors (bases) wich followed the 
historical artistic and languistic method to promote these texts 
towards the best and interpret  what have included of beauties 
along the different times in those poems. What have been wticed in 
the selected books wich concider the thinking and taste extant of 
their owners to select the well connected texts in their types and 
combining parts. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 مقدمـــة
 



 ةــــــمقدم

  

باعتبѧاره وآمѧا قيѧل     ,وسيبقى النقد هѧو الجنѧاح الإبѧداعي الثѧاني لѧلأدب       زالما يو  لقد آان      

هو آلام عن آلام ، لذا فهو عمليѧة ملازمѧة للѧنص الأدبѧي ، ويكتسѧي النقѧد أهميѧة بالغѧة وآبيѧرة          

ثريѧة  عرية والنّلشѧّ صѧوص ا العديد من الخطابѧات والنّ  يعيد تقديم  كونهنظرا ل،في المجال الأدائي 

  .ذاآرة الأمة الأدبية والثقافية والفكرية من 

جѧدير   ،خصѧب  حѧول موضѧوع نقѧديٍّ    ،يجѧِّ فѧي بحѧر لُ   هѧذا  سفينة بحثنا نقودأن  االلهولقد شاء     

آتѧѧب  دُّعѧѧار والتنقيѧѧب ، وتُيѧѧباعتبѧѧاره النѧѧواة الأولѧѧى  للنقѧѧد والѧѧذي يقѧѧوم علѧѧى الاخت       ،بالدراسѧѧة

عمليѧة انتقѧاء    هѧو  اريѧ هѧم أنمѧاط التلقѧي للѧنص الشѧعري القѧديم ، فالاخت      الاختيارات الشعرية من أ

كم ،   فقѧد انتقѧت العѧرب    حْبك المُصوص الجودة و السَّصاحبها لما يرى في بعض النُّ بها  يقوم 

 هلياته ،و سѧار علѧى خطѧا   فضّختار مُابي ضّل ال، و المفضّالجاهليقاتها من بين جميع الشعر معلّ

رح النقѧد،  صѧ دت  ات ، و لعل من أهم الكتب في هذا المجال التѧي شѧيّ  معيّفجاء بالأصالأصمعي 

لأبѧѧي زيѧѧد  " جمهѧѧرة أشѧѧعار العѧѧرب  " آتѧѧاب ؛بنѧѧة الأساسѧѧية فѧѧي طريقѧѧة الاختيѧѧارات   وآانѧѧت اللَّ

  .الذي رسم لنفسه منهجا في هذا الجانب  ،القرشي

نصوصѧѧا شѧѧعرية لِّفѧѧه مؤ ر فيѧѧهاقѧѧد اختѧѧ -باعتبѧѧاره موضѧѧوع بحثنѧѧا  -و آتѧѧاب الجمهѧѧرة ،         

     ѧّد جسѧلامي ، و قѧاهلي و الإسѧرين الجѧقديمة من العص  ѧِّه المؤلѧر ، و  د فيѧتجاب اف ذوق العصѧةس 

 سѧعة  د وقѧ او فيѧه قѧدرة عقѧل النّ   . الفرد و تذوقه لما يختاره ، لأن اختيار الرجѧل قطعѧة مѧن عقلѧه     

المحاآيѧѧة لعمليѧѧة  اجحѧѧةلنَّا التطبيقيѧѧة  يѧѧةممارسѧѧة الفنِّاللاعѧѧه  علѧѧى الثقافѧѧات الشѧѧعرية ، فهѧѧي   اطِّ

   .يتوقَّعه المتلقّي في مختلف العصور  خلاصة ماهي بل الإبداع عند صاحبها، 

 هѧѧو؛ت إلѧѧى اختيѧѧار هѧѧذا الموضѧѧوع و خѧѧوض غمѧѧاره    وافع التѧѧي أدّلعѧѧل مѧѧن أبѧѧرز الѧѧدّ   و       

و  اأدبنѧ  ءضѧرورة إعطѧا  علѧى  جميѧع البѧاحثين    يحثُّالمشترك المنبثق من الوعي الذي  الاهتمام 

دراسѧته و تحليلѧه ، و اسѧتخراج أهѧم أفكѧاره ،      مѧن خѧلال    ،تراثنا النقدي أهمية فائقة تليق بمقامѧه 

  .ظريات المضمرة ، سعيا في إحياء التراث و موضوعاتهمواقف النّو      استنباط أحكامه

اه اقتناعي بإماطѧة اللثѧام علѧى شخصѧية أبѧي زيѧد القرشѧي ، و قضѧاي         هوو الدافع الثاني           

إلѧى  و التي للأسف بقيت مغمورة ، عند الكثيѧر مѧن الطѧلاب و آѧذلك التطѧرق       ،ومقاييسه النقدية
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ب  

 اشѧѧعري اديوانѧѧ ينظѧѧرون إليѧѧه بوصѧѧفه ، لأن الكثيѧѧر مѧѧن الدارسѧѧين آتابѧѧه جمهѧѧرة أشѧѧعار العѧѧرب 

  .روح العصر الأدبية  ا بهادجسّمالتي أتى بها القرشي . لاغير، دون النظر للعملية الإبداعية 

ومن الأسباب الأخرى هѧو إطلاعѧي خѧلال المرحلѧة النظريѧة للماجسѧتير حѧول موضѧوع                 

           ، لѧѧѧة الأقѧѧѧلام النقديѧѧѧة  راسѧѧѧة وقِّرت فيѧѧѧه الدّدُالѧѧѧذي نѧѧѧَ  ،و خاصѧѧѧة آتѧѧѧاب الجمهѧѧѧرة  ،المختѧѧѧارات 

المهتمѧّة بالشѧعر،   وخاصѧة   النّقديѧة ، ا فѧي الحرآѧة   ا هامѧًّ رًمن الطبيعي أن تلعب المختارات دوو 

  .أرضا خصبة للبحث و التنقيب وديوانا  هالتي جعلت من

آان أبو زيد متبعѧا  ي أه ،قا مباشرامتعلقة بالموضوع تعلُّهي تلك ال:ولعل أهم الإشكالات         

مبتكرا صاحب جديد ؟ ما هو المنهج الذي سار  ودا في دراسته للنصوص الشعرية ؟ ألغيره مقلِّ

وأيѧن   ،أهѧم القضѧايا البلاغيѧة والنقديѧة التѧي ناقشѧها فѧي آتابѧه ؟        ا هѧي  ي دراسته ؟معليه واتبعه ف

  .في الكتب النقدية والأدبية أو البلاغية ؟؟أتوضع آتب الاختيارات 

ممѧѧا سѧѧيطرح بمثابѧѧة المѧѧادة الخѧѧام والحѧѧافز الѧѧذي    وغيرهѧѧا المطروحѧѧة،فهѧѧذه التسѧѧاؤلات         

 ،والمسѧار المرسѧوم   هيكلѧة العامѧة والخطѧوط العريضѧة    شѧكل مѧن خلالهѧا ال   نسننطلق منه للبحث ل

  .منه ة رة والمرجوّمن أجل تحقيق الأهداف المسطّ

هѧѧѧѧذه التسѧѧѧѧاؤلات سѧѧѧѧنحاول الإجابѧѧѧѧة عليهѧѧѧѧا مѧѧѧѧن خѧѧѧѧلال خطѧѧѧѧة منهجيѧѧѧѧة فرضѧѧѧѧتها  و آѧѧѧѧلّ      

  .تحتها عدة عناصر انضوت :فجاء بحثنا في ثلاثة فصول آبرى،الدراسة

آيѧف آѧان   و و المنهجيѧة للمختѧارات،  عن الخلفية التاريخية  للحديث :الأول وخصصنا الفصل   

 للمفضѧّل، و الأصѧمعيات    لياتفضѧّ شيرين إلѧى أهѧم الكتѧب المختѧارة آالمُ    ؟مظهورها والغاية منها

فكرة أخѧرى و هѧي فكѧرة المѧنهج عنѧد القѧدامى فѧي تصѧانيفهم ، فقѧد أشѧرنا إلѧى             ،تلتها للأصمعي

هما ، فأولهما آѧان الاختيѧار علѧى أسѧاس الجѧودة  للѧنص       نم لكل منهج نالنين ، و مثَّيمنهجين متبا

فجѧاء المفضѧل آنمѧوذج     ،و هي البحث عن النصوص دون مراعѧاة غرضѧها الشѧعري    ؛الشعري

رض غѧ ف الراعѧي فيѧه المؤلѧِّ   و الذي يُ ،الاختيار على أساس الموضوع الشعريثانيهما حي لها ،

  .الشعري آالحماسة لأبي تمام 

 قطرائѧѧѧѧ الشѧѧѧѧعرية ومثابѧѧѧѧة نقطѧѧѧѧة انطѧѧѧѧلاق لتنѧѧѧѧاول آتѧѧѧѧب الاختيѧѧѧѧارات ب :الفصѧѧѧѧلو هѧѧѧѧذا       

  .،عند الأوائل نيفهااتص
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بدايѧة بمؤلفѧه و الحѧديث عѧن      ،فقد خصصناه للحديث عن آتاب الجمهرة :أما الفصل الثاني      

فѧѧي آتابѧѧه ، فجѧѧاءت  ااتبعهѧѧ تѧѧيهج الاو المنѧѧ،الخѧѧلاف الѧѧذي جѧѧرى حولѧѧه لتحديѧѧد تѧѧاريخ عصѧѧره  

ألاوهѧي التوزيѧع   ؛لمنهج التѧاريخي الѧذي يصѧور فيѧه قضѧية  آبѧرى       بѧا  بدايѧة  ينهѧا، فيمѧا ب  متداخلة

فكان تقديمه لسياقاته متسلسلا زمنيѧا ، و آѧذلك    ،فيه إشارة إلى قضية القديم و الجديدومني ، الزّ

ا  هѧ اتبع، ثѧمّ  و المجѧاز ز المنهج الفني الذي تناول فيѧه بعѧض القضѧايا الجماليѧة البلاغيѧة ، آالإيجѧا      

و آيѧѧف جѧѧاء القѧѧرآن   ،س القواعѧѧد النحويѧѧة والѧѧذي يكѧѧرِّ  ،غѧѧويألا وهѧѧو المѧѧنهج اللُّ  ؛ج ثالѧѧثمѧѧنهب

  .وعلى منوالها  ،للغة العرب امطابق

حرصѧنا  ،وقضايا نقدية أشار إليها القرشي في مقدمتѧه   نفهو عبارة ع: أما الفصل الثالث        

 نظѧرة  :تلѧك القضѧايا    ، فѧأول  ظر فيها مѧن خѧلال تطبيقهѧا علѧى النصѧوص الشѧعرية المختѧارة       للنّ

ومصѧادر   نبي صلى االله عليه و سلم و التوجيه الإسلامي للشعر العربي ، و آذلك قضية الجѧ النّ

وهѧي  ؛جماليѧة الصѧورة الفنيѧة     فѧي  مخصصѧة عر العربѧي ، و جѧاءت ثالѧث قضѧية     في الشّ مالإلها

عѧن  ساعدنا على الكشف الذي ي ؛المنهج الوصفي التحليليذلك و قد اتبعنا في  بديع، نسج جمالي

  .و الجمالية  مقوِّماتها الفنِّية

اقد ، فجاءت الخاتمة آحوصلة لما وقفنا نوفي الأخير حاولنا أن نلملم هذا الجهد للمؤلف ال      

من عدة مصادر و مراجع ساهمت في إثراء هذا البحث  ته زبد عليه في هذا البحث ، و جمعنا 

والشعر والشعراء  ، جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشيو لعل من أهمها  .بمادته العلمية

المصادر الأدبية و اللغوية في  :،ومن المراجع التي اعتمدنا عليها وساعدتنا في بحثنا قتيبة  لابن

ق الرافعي ، شرح صادمصطفى ل ربالتراث العربي لعز الدين إسماعيل ، تاريخ آداب الع

 الإسلام والشعر،حليمة خالد رشيد لالشعر الجاهلي ديوان الحماسة للمرزوقي ، ، الجن في 

بعض  اعترضتناآكل عمل  ووغيرها، ..... لسامي العاني،أدب صدر الإسلام لواضح الصمد 

 وندرةل في عدم التطرق لقضايا أبي زيد في آتب النقد بتوسع وتوضيح،والتي تتمثّ ؛الصعوبات

  بطون المؤلّفات وتبعثر المادة العلمية في ، ط رسة للجمهرة ، بل آانت آلها إشارات فقاالكتب الدّ

معمѧر  / نا الفاضѧل  وفي الأخير لا يفوتنѧا أن نتقѧدم بالشѧكر الجزيѧل وفѧائق الاحتѧرام لأسѧتاذ             

ائبة التي لا تزيد الموضوع إلا جمالا حجيج الذي غمرنا بصبره ، وآرم أخلاقه وتوجيهاته الصّ

والسѧلامة   ،طѧول العمѧر   االله لѧه ة وأعظم التقدير ، فأسѧال  حيفائق الإخلاص والتّا فله من ,وإجمالا



 ةــــــمقدم

د  

م آما لا أنسى آل مѧن قѧدّ  .أعلى الجنان يالأخيار فوصحبة ،واب جزاء الثّخير الو ،من آل سوء

ولѧو  ئ في إفادة القѧار  قريب أو بعيد، وأملنا المرجو أن يكون هذا العمل له أثر نم ،لنا يد العون

ا فمنѧّ  جحافѧا آان توفيق فمن االله وحده لا شريك له ، وإن آان إ فإن، مالخير والعلبنزر يسير من 
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 الفصل الأول 

 

  الخلفية التاريخية لكتب  الاختيارات الشعرية –أولا 

اضطرّهم إلى ذلك عيشهم ، كما تميَّزوا بصفاء , كان عرب الجاهلية أهل تنقُّل و ترحال      

لم تتح لهؤلاء القوم تدوين الذّهن، و جودة القرائح ، إلاّ أن الأميّة و عدم توفُّر وسائل الكتابة 

ما جادت به قرائحهم، و لمَّا حباهم االله بالإسلام ركنوا بالبلاد إلـى الرُّقـيِّ والسـؤدد،فحلَّت    

رياض العلم، فهمّوا بجمع تراثهم الأدبيّ  و خاصّة الشّعري، فيـه صـفة حياتهم،ومصـدر    

      .  .) 1( "فاستحق بذلك أن يسمى ديوان العرب " أفكارهم وآرائهم ،

و كانت طرائق الجمع الخاصّة  بالشعر العربي تختلف فيما بينها ،و من ذلك ما نراه كجمـع  

شعر كل شاعر مستقل عن غيره، كأصحاب المعلّقات، أو جمع شعر كـل قبيلـةً  كشـعر    

الهذليّينً ، أوما كان يقوم به المصنّف أو العالم بمفرده في اختياراته للنّماذج الشّـعرية التـي   

وهذا ما نجده عنـد أصـحاب المختـارات    . ها الجودة و حسن السّبك و قوة الخياليرى في

  .) 3( .،و الأصمعيات ،و المفضّليات) 2(الشّعرية كالجمهرة 

و كل هذه المختارات غير مُصنَّفَة في موضوعها الشّعري، بل كانـت تجمـع عـدة           

  .الذي تحتويه أغراض شعرية في عملية الجمع والانتقاء،دون مراعاة الغرض

و أما بالنسبة إلى النوع الآخر من المختارات؛ والتي صُنِّفت حسب الموضوع الشّعري       

  .) 4(..."كديوان الحماسة للبحتري و الحماسة لأبي تمام "

يمكن في هذا  فهذه المختارات استقلَّت بالغرض الشّعري دون أن تظم إليه غرضا آخر،و    

تّقسيم السُّباعي الذي أتى به صاحب جمهرة أشعار العرب والذي سـبق  أنَّ ال: المجال القول 

                                                            
زيد بن محمد بن غانم الجهني ، الصورة الفنية في المفضليات ، أنماطها و موضوعاتها و مصادرها و سماتها الفنية ، مكتبة  - 1

 . 26، ص  01ج ،  ـه 142،  1الملك فهد ، المدينة النبوية ، ط 
  ، 1981،)د ط  (أبو زيد محمد بن أبي الخطاب  القرشي جمهرة أشعار العرب ، طبعت بتحقيق محمد البجاوي دار النهضة ، - 2

 .سنتناولها فيما بعد 
 .زيد بن محمد بن غانم الجهني ،الصورة الفنية في المفضليات و عدة شروح أخرى  ينظر - 3
  . 28، ص  2005،  1الثالث للهجرة ، ط لنقد العربي خلال القرن الثاني ورابح العوبي ، ضروب في ا - 4



 الفصل الأول 

 

الكلام عنه؛ أنه من غير المّصنَّف، أنّه ابتداع جديد في حركة الجمع للأشعار العربية،وكذلك 

  .تسميته لأحد طبقاته بالمراثي جعله ينضوي تحت التصنيف 

فـإنّ  : " ب الاختيـار فيقـول  و من ناحية الاختيار يرشد عز الدين إسماعيل إلى سـب       

الأشعار المختارة لا ترتبط بهذا التَّقصِّي لشعر شاعر أو شعر قبيلة ، إذ يُصدِر فيها جامعهـا  

طرازا  –من وجهة نظره على أقل تقدير –ومختارها عن مبدأ أساسي؛هو أن تكون قصائدها 

ذلك لم تكن الغايـة جمـع   وك. عاليا من الشّعر، أو مُصوَّرة للمثل الأعلى الشّعري في بابها

ولمَّا كـان هـذا   . تُنتَخب مما هو مجموع و مدوَّن –في الغالب  –بل كانت , الشّعر وحصره

المجموع المدوَّن منذ البداية هو أشـعار الجـاهليين والإسـلاميين،كان طبيعيّـا أن تكـون      

  . )1("المختارات مُحَدَّدة بهذا الإطار

ميع شعريّة أفرزتها الأذواق النّقديّة لديهم، فاستحسـانهم  فهذه الاختيارات هي وليدة مجا      

للنصوص بمقاييس الجودة والتحكُّم والتَّرابط هي التي جعلت أصحاب الاختيارات يجعلـون  

  .من بعض النّصوص الشّعرية تفوق بعضها البعض

 ـ. على المُعلّقات دون تصـنيف أو تـدوين   تو لقد وقع أول الاختيار لتلك الاختيارا    ا أم

التّسمية فلعلها لم ترد ولأول مرة إلا في جمهرة أشعار العرب عند أبي زيد القرشي، عنـدما  

أن يقدم شرحا لهذه التّسمية فذهب أن العرب في الجاهلية ) هـ  328ت ( حاول ابن عبد ربه

نّ قد عمدت إلى سبع قصائد تَخَيَّرتها و كتبتها بماء الذهب وعلّقتها في أستار الكعبة ويُـذْكر أ 

      ) 2(. هـو الذي جمعها ∗حمّاد الرّاوية

                                                            
يرة للنشر والتوزيع و الطباعة ، الأردن، عز الدين إسماعيل ، المصادر الأدبية و اللغوية في التراث العربي ، دار المس  - 1

 .58ص،  2003، 1ط
عبد :نقله إلى العربية   ,تاريخ الأدب العربي ,آارل برو آلمان ينظر, لمي الأصل يم بالكوفة ، د 694ولد حماد الراوية سنة  ∗

 245، 1ج)دت (، 5الحليم النجار ،دار المعارف ط
  . 58المصادر الأدبية و اللغوية ، ص  - ينظر عز الدين إسماعيل  - 2



 الفصل الأول 

 

فالمُعلقات سبع " قد اختلفوا في تلك القصائد،  –أصحاب الاختيارات  –و إن كان النّقاد       

عند الزّوْزني، وسبـع عند القرشيّ،وتسع عند بن النّحـاس، وعنوان مجموعتـه القصـائد  

  .) 1( "المعلقات العشرالتسع، وعشر عند التَّبْريزي ، وعنوان مجموعته 

و إنّ هذا الاختلاف في الاختيار له أسس علميّة قائمة على الثّقة المتبادلة فيقول عبـد        

فحريُّ أن :" العزيز بنوي وهو في معرض حديثه عن المعلقات خاصة والشّعر الجاهلي عامة

حان، و أن نـرفض  نقبله ما داموا قد أجمعوا على صحته، و مع ذلك ينبغي أن نُخضِعه للامت

ونلمس من خلال كتابه أنّه قـد  .) 2(" بعض ما رووه على أسس علمية منهجية، لا مجرد الظًن

  .والتي عنوانهاً  المعلقات العشرً, جنح إلى رواية التّبريزي

و على علم أنّ بداية المختارات كانت قائمة على الشّعر الجاهلي كركيزة أولـى للشّـعر      

و ديوانهم، ولكن أصحابها لم يقتصروا على ذلك العصروحده، فنجدهم  العربي، فهو تاريخهم

  .يختارون نصوصا جيّدة من العصرين الإسلاميّ و الأموي 

و كتب الاختيارات في مُجملها هي التي وضعت عيون الشّعر، وأحسنه و أقواه تماسكا       

  .وجودة ،وسعت للبحث عن ذلك منذ البداية 

رّافعي في تاريخ آداب العرب أنّ  بداية الاختيارات والمقاييس الّنقديـةالتي  و قد بَيَّنَ ال      

و هي الكتب التي وُضعت لانتقاء عيـون  :" جعلتهم يميلون إلى نص شعري دون غيره قائلا

دلّ :الذي يؤاتي الأذواق على رغباتها، ويُتابع النّفوس بمطالبها، حتى قـالوا .... الشّعر أولا 

  .) 3( "واختيار الرّجل من وفور عقله   على عاقل اختياره،

و الآن سنحاول الإشارة إلى أهم المختارات الشّعرية، إجمالا دون حصـر، محـاولين         

  :التّنويه إلى أهمها 

                                                            
 . 17، ص  2006 ،) د ط ( الهيئة المصرية العلمية للكتاب ،عبد العزيز بنوي ،  موجز تاريخ الشعر العربي ،  - 1
 . 15، ص المرجع السابق- 2
 . 266ص   03، ج 1،2000دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط تاريخ آداب العرب ، مصطفى صادق الرافعي ،  - 3



 الفصل الأول 

 

و قد تمت الإشارة إليها باعتبارها أنفس الشّعر العربيّ، وكانت تُروى مشافهة  :قات المعلّ -1

  .ند أصحاب الاختيارات قبل أنْ تكتب في مصنَّف واحد ع

وهو أبو العباس المفضّل بن محمـد بـن يعلـى    :و هي للمفضّل الضّبي : ∗ لياتالمفضّ -2

ليس هناك خبر يحدد مولده، لكن عبد السلام هارون في تعليقـه  ... الضّبّي الكوفي اللّغوي 

ف العلمـاء  كما اختل,) 1( هـ أنه في العشر الأول من القرن الثاني 125على حادثة أسره سنة 

  .هـ  178هـ، و قيل  171هـ، و قيل  168في سنة وفاته فقيل 

أمّا عن سبب اختياره لهذه المجموعة؛أنّ أبا جعفر المنصور عَهِد إلى المفضّل بتعلـيم        

فإن المفضّل أخرج منها ثمانين قصيدة للمهدي، ثم قُرئـت علـى الأصـمعي    "ابنه المهدي،

  .) 2(" فصارت مائة و عشرين 

من خلال كلام الرَّافعي يُلْمَس أن هناك زيادة في عدد القصائد المختارة، وهذا ما أشار إليه  و

فهي مائة و ست و عشرون قصيدة و مقطوعة في أقل الروايات، و مائة " عبد العزيز بنوي؛

  .) 3("و ثلاثون في أوسعها

م مائة وثلاثين قصيدة، تظ:" وأما عز الدين إسماعيل فكأنّه متردّد للفصل في عددها حين قال

، وقـد نسـب   ) 4("قصيدة ،قد تزيد وتنقص  128وقد كان المعروف منها إلى عهد بن النديم 

  .) 5(أحمد شوقي هذه الزيادة على الثّمانين هي من وضع تلميذه الأصمعي

                                                            
سيأتي الحديث عن المفضليات خاصة بشيء من التفصيل آنموذج حي على الاختيارات القائمة على أساس الجودة و لكن   ∗

 . هذا الموضع من باب ذآرها آأحد أنواع البداية لتأسيس الاختيارات الحديث عنها في 
 إسحاق  بن أبو الفرج محمد ، ينظر29 – 28، ص  01ينظر زيد بن محمد الجهني، الصورة الفنية في المفضليات ، ج  - 1

آذلك موجز تاريخ الشعر لم يجعل له تاريخ الوفاة ، و ،  75ص 1ج ، )د ت(،  )د ط (تحقيق رضا تجدد،,النديم ،الفهرست 

 . 17العربي ، ص 
 . 266، ص  03الرافعي ،تاريخ آداب العرب ، ج   - 2
 . 17عبد العزيز بنوي ،موجز تاريخ الشعر العربي ، ص   - 3
 . 64سماعيل ،المصادر الأدبية و اللغوية ، ص إعز الدين   - 4
 . 27، ص  1990،  )د ط (لعلوم العربية ، بيروت ، لبنان ،أحمد شوقي ، من المصادر الأدبية و اللغوية ، دار اينظر  - 5



 الفصل الأول 

 

فنجدها قد اشتملت على شعراء جاهلّيين، وقليل مـنهم  "و أما عن أصحاب تلك القصائد       

  .) 1("، وأقل منهم إسلاميون مخضرمون

أمّا الأصمعيات فهي نسبة إلى جامعها الأصمعي عبد الملك بـن قريـب،    : الأصمعيات -3

كان ... ونسبته إلى جدّه أصمع، كان رَاِوَية العرب، وأحد أئمة العلم باللغة والشّعر والبلدان، 

توفي سنة ... ف بها الخلفـاءكثير الطّواف في البوادي، يقتبس علومها ويتلقّى أخبارها ويُتْحِ

هـ، وكتابه الأصمعيات وهو من المجموعات الشّعرية القديمة ،ويظمّ مختـارات مـن    216

و كمـا   ) 2(.الشّعر الجاهلي، والمخضرم والإسلامي، الذي يمتد حتى أواسط العصر الأموي 

دة، وهي تزيد أسلفنا الذّكر أنّ الأصمعي تلميذ للمفضّل، فقد اشترك معه في تسع عشرة قصي

قليلا عن نصف عدد أبيات المفضليات؛تتألف من اثنين و تسعين قصيدة ومقطوعة، لواحد و 

منهم أربعة وأربعين شاعرا جاهليّا، وأربعـة عشـرة مخضـرما، وسـتة     "سبعين شاعرا، 

  .) 3("إسلامّيين، وسبعة مجهولين

بـن أبـي الخطـاب    لأبي زيد محمـد   :  هرة أشعار العرب في الجاهلية و الإسلاممج -4

  .وهي أول كتب المختارات محتوية على  مقدمة نقدية  قيِّمة,∗القرشي

هذا ما يمكن الحديث عن في جانب المختارات الغير المصنّفة موضوعيّا،أما بالنسـبة        

للمختارات المصنّفة والتي تسمّت بأحد الأغراض فسنقتصر على الحماسـة للبحتـري دون   

ماسة الشجريّة المنسوبة إلى الشريف ضياء الدين أبي السّعادات هبة الحماسات الأخرى، كالح

االله بن علي بن محمد،الذي يُعرف بابن الشجري ، والحماسة البصريّة التي صـنّفها صـدر   

الدين علي بن أبي الفرج بن الحسن البصري، غير الحماسة لأبي تمام التي سـنتناولها فـي   

                                                            
 . 64سماعيل ،المصادر الأدبية و اللغوية ، ص إعز الدين  - 1
ينظر محمد فاخوري ، مصادر التراث و البحث في المكتبة العربية ، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ، جامعة حلب ،  - 2

 . 20، ص  1996، )د ط (
 .108، ص  1999،  8أحمد مكي ، دراسة في مصادر الأدب ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر ، ط الطاهر  - 3
 .سنتطرق إليها بشيء من التفصيل في الفصل القادم  باعتبارها موضوع الدراسة   ∗



 الفصل الأول 

 

المصنّفة على أساس الغرض الشّعري، بالرغم مـن   المبحث الثاني كنموذج عن الاختيارات

  .أنّها اللَّبِنة الأولى في هذا النوع من الاختيارات 

وهو الشّاعر العباسي الكبير أبو عبادة الوليـد بـن عبيـد      : ديوان الحماسة للبحتري -5

 ,جمع في شعره بين جزالة البدو ورِقَّـة الحضـر  , البحتريّ، عاش في القرن الثالث للهجرة

  .) 1(وكانت بين البحتري وأبي تمام صلة وثيقة وهو كذلك يعد أحد تلاميذه 

وضع مختاراته الشّعرية ،وهو يتفق مع أبي تمام فـي تفضـيل   " فهو شديد التّأثر به حيث ،

و قد جاءت حماسته في ... الشّعر الجاهليّ والإسلامي عامة على الشّعر الأموي والعباسي، 

، وهناك من النّقاد من رأى أن التّفصيل عند البحتري هو تمديـد  ) 2(" مائة وأربعة و ستين بابا

في أبواب رئيسيّة كأبواب  164ولو شئنا أن نُجمل أبوابه الـ"لأبواب الحماسة عند أبي تمام 

هي باب الحماسـة، وبـاب الشّـباب    : ، وهذه الأبواب) 3("أبي تمام لانتهت إلى أربعة أبواب 

ويُعتبر البحتريُّ مُقلِّدا محترفا لأسـتاذه فـي اختيـار    .ب الرثّاءوالمشيب، وباب الأدب، وبا

... و المخضرمين كالخنسـاء  ... أصحاب الشّعر في العصر الجاهليّ كامرئ القيس و حاتم 

  . ) 4( ....و الأمويين كجرير والفرزدق

لاختيـار  وهنا قد اختلف البحتري عن غيره،إذ اهتمّ ببعض الشّعراء اهتماما بالغا، فكان ا    

لهم أكثر من غيرهم، ولعل ذلك راجع لتمسُّكهم بالصورة الأولى للقصـيدة العربيـة شـكلا    

علـى أنّ بعـض   :إسماعيل  نومضمونا،فلم تخرج عن تلك الأغراض القديمة،يقول عز الدي

الأحوص بن محمـد  :الشّعراء قد استأثروا حتى أنّه اختار لكل منهم عشرة نماذج فأكثر،وهم 

وحسان بن ثابت ،وأبو زيد الطائي ،وزهيـر  ,بو الأسود الدؤلي ،وأعشى قيس الأنصاري، وأ

ولاشك في أن إكثار البحتري من الاختيار لهؤلاء كانـت توجّهـه القـيم    ....بن أبي سلمى ،

وبطريقة –ولكنه في الوقت نفسه .المعنوية والسلوكية التي شغل نفسه بها في معظم الحماسة 
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 الفصل الأول 

 

يا من النّماذج التي يمكن أن يستدلّ منها على نَفَس كل شـاعر  سجّل قدرا كاف –غير مباشرة 

  .) 1( منهم بخاصة من لم نعرف لهم دواوين خاصة 

وأن هنـاك بعض الدارسيـن قد شكّكـوا في اختيـار البحتــري لهـذه التسميــة         

  ) 2(.لكننا نجد الفاخوري قد نسب التسمية له ) ∗الحماسة(

واكتفى بذكر حال النّسـاء  , ري إسقاطه لغرض الغزل و النّسيبو مما يؤخذ عن البحت      

  ) 3(.وقد أسقط شعر الرّجال , في جانب الرثّاء

و من خلال هذه الجولة مع تلك المختارات يظهر لنا أنّ أصحابها قد تباينت منـاهجهم        

 ـ: وهي مجاميع يمكن أن نُقَسِّمها إلى قسمين , في جمعها وتصنيفها ى الجـودة  قسم يعتمد عل

وقسم يجعل من الموضوع الشّعري دلـيلا  , كأساس للاختيار، دون مراعاة الغرض الشّعري

  . و هذين القسمين سنتطرق لهما في المبحث الثاني . إلى هذا التصنيف

  الخلفية المنهجية لكتب الاختيارات في التصنيف  -ثانيا

،و المنتقى من ذلك الكـم الهائـل،    تُعدُّ تلك المختارات الشعرية ديوان العرب المختار      

  .والتي يرى فيها أولئك العلماء النموذج الأمثل والأعلى للأدب العربي 

و مما هو محل اتِّفاق أنّ الشّعر الجاهليّ فن جماليّ  دوَّن فيه العرب حياتهم و أحوالهم       

النّصوص الشّـعرية  وشدّتهم ورخاءهم، ومن هذا المُنطلق غاص الأدباء و الّنقاد في اختيار 

و تبرز في " يقوم على الذّوق والفطرة،,التي خلت من العيوب،وكان هذا الانتقاء عملا إيجابيا

فقد شخّصوه ... , مقدمة إيجابيّات عمل القدامى من النّقاد إحساسهم الشّديد بنقاء الأدب العربي
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 الفصل الأول 

 

لأدب الجاهليّ و تنقيّتهـا  بجمع مادة ا... برسم الصورة المثلى للغة مماثلة في القرآن الكريم 

  . ) 1(" من كل شائبة،وإسقاط المنحول، وتقويم المُعْوَج 

و تُعْتَبر قضية النّصوص  الشّعرية من أهم الأمـور التـي جعلـت أولئـك العلمـاء            

كالمفضّل، وأبي زيد القرشي، وأبي تمام و البحتري، يختارونها بل يفضّـلونها و يقـدّمونها   

فكأن " الأخرى، فعملية الذّوق الأدبي لأولئك تُعير للنّص اهتماما كبيرا،على بعض النّصوص 

  . ) 2(" الذّوق هو وسيلة النّقد الأدبي و أداته 

فمن خلال بعض الأحكام النّقدية التي آلت إليها الدّراسات بخلو الشّعر مـن العيـوب         

هي المقـاييس  ... يب اللّغة و ترك غر, ) 3(وجودة المعنى، وحسن اللفظ وتآلف أجزاء النظم 

لاختيار النّصوص الجيّدة،والتي تراعي جمـال السّـبك و الـنّظم والسّـير علـى خطـى       

فنسجوا خيوط تصنيفهم وطرق بحثهم في الموروث الشّعري،ساعين إلـى التّنقيـب   .الماضين

جد فيه، وإخراج دُرَرَه،بمنهجية تجسِّد نظرة صاحبها وذوقه المستمد من روح عصره،فكلما و

المصنِّف النّص الجيد أخذه،لأنه يخذ ما يشاء ويتـرك مـا يـراه ضـعيفا تِبْعًـا لأحكامـه       

  . وفي هذا المجال نرى منهجيْن كان لهما الأثر البالغ في كتب المختارات.)4(النقدية

  :س الجودة اأسالاختيار على   -1

قِه على النّصـوص  إنّ جودة النّص الشّعري تكمن في تلاحمه و تماسك أجزائه و تفوّ      

لم تـنجح، لـذلك أن   ... إنّ دعوة الشّعراء إلى التخلي عن تقاليد العرب في الشعر " الأخرى

الصّراع بين القديم والجديد استمرّ تحت شكل آخر يتّصل بمدى صلة هذا الشـاعر أو ذلـك   

  . ) 5(" بعمود الشعر
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 الفصل الأول 

 

،وجزالة اللفظ والإصابة في إنّهم كانوا يحاولون شرف المعنى و صحته" فمن دواعي الاختيار

  . ) 1(..."الوصف، 

يُعرف مدى صدق أصحاب الاختيارات بالاعتدال في اللفظ  -أي عمود الشعر –فبه          

فيمكن أن نُجمل لما ذهب . فهي تعكس لنا الذّوق لكل عالم مُسْتَمد من ذوق العصر, والمعنى

  .ى إلى تلك المقاييس النّقدية إليه المرزوقي وبعد نظره في الأحكام السّابقة اهتد

أن يحيط به محيط أو يقف وراء عدده واقف، ولو أنْفد عمره " إنّ الشّعر العربي محال؛     

  .) 2("في التّنقيب عنهم ، و استفرغ  مجهوده في البحث و السؤال 

مـة  فجودة الشّعر بناء متماسك وليد  نتاج قوي، ذو نظرة دقيقة، فتكون الأجزاء متلاح      

  .وإلا ضعُفَ  , من أوله إلى آخره

إن شّعر ذو الرّمة حلو أول ما نسمعه،فإذا كثُـر إنشـاده   :"كما نُقِل عن الأصمعي قوله      

و هذا الحكم على شعر ذو الرّمة يوحي بأنّه : "، و قد علّقت الكاتبة على هذا القول) 3(" ضعف

الجودة، وإنّما يعلو ويهـبط، ولـيس    متفاوت القيمة، لا يعبِّر عن مستوى مستمر و ثابت من

  . ) 4("ذلك من شأن شعراء الفحول 

و كذلك أن جودة النّص الشّعري تكمن في شهرة صاحبه، وتفوّقه على شعراء العصر       

فهـذه الفكـرة التـي    .فهذا العامل يجعل من النّاقد يُفَضِّل هذه النّصوص بعضها على بعض 

  .لسّياق المحيط بالشاعراعْتُمِدت كانت دليلا للبحث عن ا

و من أصحاب هذه المختـارات  " و المتأمل في هذا الحكم يرى فيه شيئا من الغموض،      

ولم يختر للشّاعر الواحد أكثر من ... من راعى الشّهرة فيمن يختار لهم ، كالمفضّل الضّبّي 
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 الفصل الأول 

 

لكل شـاعر وإنّمـا   ثلاث قصائد في أندر الأحوال، فهو لم يقيِّد نفسه بعدد محدد من القصائد 

ولو اطّلعنا على دواعي الاختيار التي جعلته يفضّل مـا فضّـل مـن    , كان حرا في الاختيار

  .) 1("مختارات

و على هذا الاعتبار قامت الأصمعيّات وجمهـرة أشـعار العـرب ، ولا ضَـرْو أنّ           

ت النّصوص كانت تُختار محاسنها حسب أحكام العصر، فنجد بعـض أصـحاب المختـارا   

يحدِّدون جودة النّص الشّعري بزمن معين، فيقتصرون على الجـاهليّ و الإسـلامي، و قـد    

جعلوا من النّصوص الشّعرية التي تليها قد مسها شيء مـن التّـأثيرات و التّغيّرات،كشـعر    

  .المولَّدين الذي أصابه الضعف 

عرب في الجاهليّـة هذا كتـاب جمهرة أشعـار ال: " يقول أبو زيد القرشيّ في مقدمته      

والإسلام ؛الذين نزل الإسلام بألسنتهم و اشتُقَّت العربيّة من ألفاظهم،واتُّخذت الشّـواهد فـي   

تأليف أبي زيد محمد بن أبـي  . معاني الحديث من أشعارهم، وأُسندت الحكمة والآداب إليهم

ا إلى الاخـتلاس  الخطاب القرشي، وذلك أنَّه لمّا لم يوجد من الشّعراء من بعدهم إلا مضطرّ

  . ) 2(" من محاسن ألفاظهم ، وهم إذ ذاك مكتفون عن سواهم بمعرفتهم

فمعظم قضايا الجودة لتلك النّصوص تكمن في حسن اللفظ و جودة المعنى، و قد أورد       

أن أحد الرجال أتى نصر بن سيَّار والي خرسان : " ابن قتيبة في كتابه الشّعر والشّعراء قوله

و االله ما أبقيت : ، فمدحه بقصيدة  تشبيهها مائة و مديحها عشرة أبيات فقال نصر لبني أمية

  .) 3("كلمة عذبة و لا معنى لطيف إلا قد شغلته عن مديحي بتشبيبك 

ولغة , وتصوير دقيق وخيال واسع, فجمال النّص الشّعري و جودته وليدة حسٍّ مرهف      

أما حقيقـة الخيـال الشّـعري    " على نفسية السامع ، بعيدة عن التّكلف واللّحن، وقوة التّسلط
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 الفصل الأول 

 

فتظهر بوضوح فيما يقدِّمه الشَّاعر من صورة شعريّة تكون قادرة ليس فقط على النفاذ إلـى  

نفس المتلقي و التّأثير فيه، بل قادرة على تمكينه من رؤية الأشياء غير المألوفة، تلك فاعليّة 

والحسي والفكـري والمعنـوي، و يـذيب الحـدود     الخيال الشّعري حين يوحِّد بين المادي 

  .) 1("المصطنعة 

فصورة الشّعر المثالي الجيِّـد هو ذلك الكلام الذي جرى على الفطـرة و السَّليقــة،         

ومعاني توحي إليهم بها حياتهم، فمن خصائص ذلك السهولة و الوضوح، وعبـارات قويّـة   

  .القصد منها إبراز المعنى و تحديده , ورصينة

فعوامل الجودة في الشّعر؛ هي تلك المقاييس النّقدية التي يضعها النّاقد لاختيار أشـعار        

فجامع شعر شاعر لا يترك نصَّا لهذا الشّاعر لعدم رضائه الشّخصي عنه،و لكنـه  " العرب،

ترك يُدوّن كل ما يصل إليه من شعر ، أما الاختيارات الشّعرية فإنّ المؤلَّف يأخذ ما يشاء و ي

  .) 2(.... " ما يشاء تبعا لأحكامه النقدية 

و خلاصة ذلك أنّ  أساس الجودة تُظْهِر لنا ملامح حسن الاختيار للقصيدة المتكاملة في       

أجزائها و عناصرها،وهي اللفظ والمعنى والوزن والقافية، وحسن افتتاحه، ولطف الانتهـاء،  

  .سمو القصيدة يكمن في قوة الخيال والعاطفة وترك الغريب والنزوح إلى المألوف، و كما أن

  

  المفضل الضبي و كتابه المفضليات -نموذج

تَبر تاريخ الاختيارات الشّعرية كبداية لتدوين النّصوص الشّعرية لـذلك المـوروث   عْيُ     

الشّعري،وإن اهتمام الدارسين لها جعلهم يتخذون لذلك طرقا فظهرت تلك المناهج المتباينـة  

  .لتّصنيف الشّعري في هذا ا
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 الفصل الأول 

 

و يُعدُّ المفضّل الضّبّي ممن أرسى طريقة التّأليف في الشّعر العربي، فقد اختار طريقته       

ومـن  "التّدوينيّة على أساس الجودة الشّعرية ،وهو صاحب هذا المنهج ورائده دون منـازع  

ي الذي يبدو لنـا  أصحاب هذه الاختيارات التي راعى الشّهرة فيمن يختارهم؛ كالمفضّل الضّبّ

  .) 1(" أن مفضّليّاته أقدم كتب المختارات في الشّعر العربي 

والمفضّل ذو مكانة عالية ورفيعة في التاريخ الأدبي،فهو شخصية بارزة،وكل من تحدّث     

عنه إلا وقد ربطه بالشّعر والأدب والحديث،وإنّ اهتمامه بالشّعر العربي وتمحيصه والفصل 

جعله يعكف على دراسته والنّظر فيـه ،فـأخرج مجموعتـه المشـهورة     بين جيّده ورديئه 

بالمفضَّليات نسبة له ،وتُعدّ طريقته في التّأليف الطّريقة الأولى ،التي كان ميْل أصحابها إلـى  

  .إيجاد النّصوص الجيّدة التي تُوَضح الجوانب الأدبيّة ،لنقل مظاهر الحياة في أيِّ زمن

لى والتي انبثق من خلالها جمع الشّعر العربي يرجع الفضل فيهـا  إن إرساء القواعد الأو    

 .        للمفضّل ،والذي غلب عليه الجمع دون التصنيف

  كتاب المفضليات 

هي مجموعة شعرية من القصائد التي اختارها المفضّل عندما طلب منـه  :المفضّليات       

وإن المفضّل كان "ا عنه حين ظفر به ،أبو جعفر اختيار قصائد لتأديب ابنه المهدي، بعدما عف

فيمن اشترك في ثورة إبراهيم بن عبد االله الطّالبي،على أبي جعفر المنصور الخليفة العبَّاسي 

الثَّاني، فلما أخفقت تلك الثّورة وظفر المنصور بالمفضّل عفا عنه، وألزمه تعليم ابنه المهدي، 

  . ) 2(" ات فاختار له تلك الأشعار التي سُمِّيت بالمفضّلي

و يذهب الطاهر  أحمد مكّي أنّ المفضّل لم يكن يقصد جمعها هكذا مطلقا، بل اتخـذها        

وأغلب الظَّنّ أن المفضّل لم يكن يهدف إلى تأليف مجموعة نهائية لا سـبيل  "منهجا تعليميّا ،

التّثقيفـي،  إلى التّبديل فيها، وإنّمـا كـان بصدد مختـارات يغلب عليها الطّـابع التّعليمـي   
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 الفصل الأول 

 

استجادها لنفسه أو لتلميذه، وظلّت تنتقل عن طريق الرِّواية الشَّفويَّة زمنا، أوضحها رواية ابن 

  . ) 1("الأعرابي حفيد المفضل 

و ينقل عز الدين إسماعيل موقفا آخراً يُستخلص منه أنّ هذه القصائد قد سبق اختيارها       

ها المهدي، فهي لم تكن قصد تعليمها ابن الخليفـة،  حدث الظفر بالمفضّل، وإنما أتمّها وحفّظ

فقال له إبراهيم ، إنّك إذا خرجت ضاق صدري، فـأخرج إلـي   "وإنما اضطرّه الزمن لذلك، 

فلما عاد وجده قد ... شيئا من كتبك أتفرّج به ، فأخرج المفضّل إليه كتبا في الشّعر والأخبار 

حسن في الشّـعر ، ويبـدو أن المفضّـل     علم على سبعين قصيدة اختارها ، و كان له ذوق

استخرج القصائد السّبعين ثم زاد عليها عشرا فيما بعد، فإنه عندما ظفر المنصور بـإبراهيم  

ظفر كذلك بالمفضّل، ولكنه عفا عنه و ألزمه ولي عهده المهدي يؤدبه ، و قد قدّم المفضـل  

  .) 2("لتلميذه القصائد الثمانين فقرأها هذا عليه

ذه الرّواية التي روتها كتب الآداب في هذه الحادثة ؛تُبَيِّن لنا أن المفضّل كانت لـه  فه       

علاقة بالشّعر قبل حادثة إبراهيم الطّالبي، وإنما هذا الظرف وحالة القبض عليـه، وإلزامـه   

تأديب المهدي، هي العوامل الكبرى في إخراجه هذه القصائد المختارة، التي جسـدت ذوقـه   

ته الفكرة ليست وليدة عصرها؛ بل قد سُبقت ببحث فـي بطـون كتـب الشّـعر     الأدبي، فها

  .والأخبار، فاعتناؤه بهذا الصّنيع منذ زمن، و بعد دراسة وبحث في تلك المجاميع الشّعرية 

و لم يتطرّق النّقاد و الباحثون إلى القول أنّ هناك من ألّف في هذا المجال، إلا قـولهم        

  .كانت رواية للشّعرأن اختيارات حمّاد 

و لا نعلم أحدا قبل المفضّل أقدم على أن يصنع للنّاس اختيارا : "و يقول محقّقا المفضّليات    

من الشّعر،إذ كان جُلُّ هم الرُّواة أن يقتنصوا هذه الثروة الفنيّة التي وصـلت، وأن يتناقلهـا   

م يؤثر عـنهم شـيء مـن    أحدهم عن الآخر، سعيا منهم إلى حفظ هذه اللغة ما أمكنهم ، ول
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 الفصل الأول 

 

الاختيار فيما نعلم، إلا ما رُوي عن تنازعهم عن أفخر بيت للعرب، و أهجاه و أغزله، ومن 

  . ) 1("مجادلتهم في أشعر الشّعراء، و أجودهم قولاً 

و في هذا الكلام يظهر للقارئ؛ أنّ اهتمام النّقاد القـدامى بـبعض جزئيـات الـنّص           

تمامهم بالنص كاملا، فالنّظرة الضِّيقة التي تجعل النص محصـورا  الشّعري، ولم يكن جُلُ اه

في زاوية الذّوق وليس في زاوية انسجام أجزائه و تلاحمها فهذه النّظرة الشّمولية، التي سبق 

  .المفضّل فيها غيره، وكانت لبنة الأساس في مجال الاختيارات 

يقول عـز الـدين   ,ا شيء من الكلام أما فيما يخص عدد قصائد المفضّليّات فقد انتابه      

و قدم المفضّل قصائده لتلميذه القصائد الثّمانين ، فقرأها هذا عليه، ثم قرئت هذه : " إسماعيل 

  .) 2("القصائد نفسها على المفضل بعـد ذلك، و نسبت إليه، و عُرفت باسمه

و أقل بيسير هو مـن  و أما هذا العدد الذي تُعرف به الآن، وهو مائة و ثلاثين قصيدة أ      

فالكتاب يجمع بين دفتيه مائة وثلاثين قصيدة، ويُذكر أن المفضّل كان قـد  "وضع الأصمعي ،

ولكن تلميذه الأصمعي زاد , اختار في البداية سبعين قصيدة ،ثم زادها عشرا فأصبحت ثمانين

  .) 3( "عليها بعد ذلك عددا من القصائد من اختياره

عة الشّعرية التي نسج خيوطها المفضّل، و أتمّها الأصمعي مـن  فالمفضّليات هي المجمو    

هـل  : ولكن في هذا الكلام غموضا وعموما، ويمكننا أن نطرح بعض الأسئلة منهـا  . بعده

الذين درسوا الشّعر العربي كانوا على علم بذلك؟ وما هي الدّواعي والعوامل التي جعلت من 

فإن كانت هذه القصائد ليست من اختيار المفضّل . الأصمعي يُضيف إليها القصائد الأخرى ؟
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 الفصل الأول 

 

لماذا نسبوها إليه؟، والظاهر أن هذه الطّريقة كانت معتادة عندهم واالله أعلم ، فالتلميذ يستدرك 

  .∗عن شيخه للتّمام والإكمال، أو كأن الذّوق واحد بينهما

التّراكيب المتينة التي و إن تلك القصائد فقد اشتملت على الجزالة و التّماسك القوي، و        

  .توحي إلى صعوبة الانتقاء من ذلك الكم الهائل من القصائد العربيّة المعروفة 

أما فيما يخص الشّعراء الذين أخذت المفضليات قصائدهم فيبلغ عدد الشّعراء الجاهليّين       

وعـة  ومعظم شعراء هذه المجم"ستة و ستين شاعرا جاهليا، وخمسة عشر من الإسلاميين، 

جاهليون، وقليل منهم مخضرمون وأقلّ منهم إسلاميون ، وهناك ستة و عشرون شـاعرا لا  

تظم المجموعة لكل منهم سوى قصيدة واحدة، وثمانية وعشرون شاعرا وردت لكـل مـنهم   

قصيدتان، و تسعة شعراء وردت لكل منهم ثلاث قصائد، و شاعر واحد وردت لـه أربعـة   

ضّبّي، وشاعر واحد وردت له خمس قصائد وهـو المـرقش   قصائد وهو ربيعة بن مقروم ال

  . ) 1("الأصغر، و شاعر واحد وردت له اثنتا عشرة قصيدة وهو المرقش الأكبر

و إن هذه القصائد قد تتراوح في طولها و قصرها فهي ليست على مسـتوى واحـد،         

  :يتا مطلعها ب 108فهناك قصائد قد ذُكرت كاملة؛ كقصيدة سؤيد بن أبي كاهل وعددها 

  .فوصلنا الحبل منها ما اتّسع*** بسطت رابعة الحبل لنا 

  :"و أقصر مقطوعة هي للمرقش الأكبر إذ يقول فيها 

َـأْتُ بثعلبـة بن الخُشا             م عمرو بن عوف فزال الوهـل*** أبــ

  .) 2("ـلولا ينفع الأولين الـمــــهــ*** دما بدم و تَعَفَّى الكلــوم                

  .و قد تفاوت في عددها بين الخمس و الثلاثين والعشرين وغيرها 
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 الفصل الأول 

 

أما من ناحية الأغراض الشّعرية التي اشتملت عليها المفضّليات، فقد اشـتملت علـى         

بعضها دون الإشارة إليها، كما هو معلوم من أصحاب المختارات الأولـى عـدم اهتمـامهم    

النّص الشّعري الجيّد، والنّصوص في هذا المجال لم تخلو بالغرض الشّعري بقدر اهتمامهم ب

  من الأغراض التي عرفها الشّعر العربيّ، و التي نسج على منوالها كبار الشعراء كزهير 

و لم يكن الاختيار لمشاهير شعراء الجاهليّة، وهذا ما أكسبه قيمة أخرى، إذ شعر "و النابغة ، 

ي لأشعار بعضهم على أغراض عامة كالمدح عنـد  المشهورين مدوّن محفوظ ، وتدور معان

، و ما نرى من الوصـف  ) 1("زهير و الأعشى و النّابغة، و الغزل عند امرئ القيس و طرفةً

عند تأبط شرا، و الرثاء عند أبي ذئيب الهذلي ، إلا ما هو معروف عند سابقيهم، ولم يـأتوا  

, عمد إلى المقلّين مـن الشّـعراء  بشيء جديد في الأغراض،حيث يُعرف عن المفضَّل أنه قد 

لا نجده يورد للشّاعر الواحد أكثر من ثلاث قصائد إلا فـي النـادر،   "وأتى بأجود ما عنده ، 

وهذا معناه أنّه لم يقيّد نفسه بعدد ثابت مما يختاره من كل شاعر، بل يتحـرّك فـي شـعره    

  .  ) 2("بحرية،فيختار له أفضل ما عنده 

ر هو تصوير لما يدور في ذهنه من أفكار، فقد عُرف عنه ميوله إلى و هذا النّوع من الاختيا

يقول طه إبراهيم فـي معـرض   , الجزل من الشّعر القوي و المُتماسك في تراكيبه و دلالاته

و كيف كـان المفضّـل   , كلامه عن الخصومة التي جرت حول تفضيل الفرزدق عن جرير

وكان الذّوق العربي العـام يـؤْثِر سـهولة    :" يقدّمه ويدافع عن ذلك، فشرح سبب ذلك بقوله 

ولذلك كان جرير أشعر عامة،والفرزدق أشعر خاصة، فقد كانت لغة جرير هي اللّغة , الألفاظ

  . ) 3(" السّهلة التي يتكلمها ويفهمها أكثر الناس، فأما الفرزدق والأخطل فلغتهما يؤثرها العلماء

صوص التي عُرفت بقوة لغتها وفصاحتها هي التـي  فعمليّة الذّوق و الاختيار الجيّد للنّ      

جعلت من أولئك العلماء يميلون إلى هذا التّقديم ،وكما أشرنا فيما سبق أنّ المفضّل قد عمـد  

إلى المقلّين، وهذا ما نلحظه في تلك المجموعة من غياب كلي لأصحاب المعلقـات، سـوى   
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 الفصل الأول 

 

التّراث واختيار النّصوص الجيّدة لم يكن الحارث بن الحلزة ، و هذا ما يعبِّر حقيقة أن إحياء 

عمد إلى ذلك،وقد لا تكون بواعث ذلك شخصيته؛ بل أراد  -المفضّل-مقتصرا على فئة،فهو

أن يزيل غبار النّسيان على هذا الموروث الشّعري ، فهذا الاختيار لشعراء من أماكن متباعدة 

لهجات الجزيرة المتعددة، ولتصـويره  ولهذا دلالة فنّية و لغويّة ،لما يحويه من " له دلالات،

بيئات متنوعة،ولبيانه علاقات ذلك المجتمع بعضه البعض، وما بينه من وشائج ود وأواصر 

  .)1("قربى

  :أحكام حول كتاب المفضليات 

فهي قد وُلـدت فـي   ,عتبَر المفضّليات من أقدم المختارات التي عرفها الشّعر العربي تُ      

لهجرة، فهذه القيمة التّاريخيّة التي يُّرى فيها أن أول كتاب ضمَّ أفضل منتصف القرن الثّاني ل

وأما من الناحية الأدبيّة فإنّها قد حفظت جانبا كبيرا مـن الشّـعر   " الشّعر العربيّ و أجمله، 

  . ) 2("العربي الذي كان عرضة للضياع 

ومشـارب متباعـدة،   إنّ اهتمام المفضّل بعيون الشّعر جعله يجمع لشعراء مختلفـين،       

ولو لم يصلنا من الشّعر : " جمعت بين تنوع ثقافي وتاريخي، فقد وصفها شوقي ضيف بقوله 

الجاهليّ سوى هذه المجموعة الموثَّقة؛ لأمكن وصف تقاليده وصفا دقيقا، فقد مثَّلت جوانـب  

  .) 3("الحياة الجاهليّة، ودارت مع الأيام والأحداث وعلاقات القبائل بعضها ببعض 

يعود الجزء الأكبر من قصائد المفضّليّات للشّعراء الجاهلييّن، ثـم المخضـرمين ثـم           

الإسلاميّين، و هذا ما يُبَيِّن لنا الاهتمام البالغ  بالشّعر الجاهليّ، الذي يُعدُّ الصُّورة الحقيقيـة  

كاملـة،   فقصائدها ليست على مستوى واحد في الطول فهناك قصـائد .للغة العربيّة الأصلية

وأن مـا ورد فيهـا مـن    "وهناك أجزاء قصيرة تصل إلى بيتين؛ كما عند المرقش الأكبر، 
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 الفصل الأول 

 

مقطوعات لم يكن نتيجة اجتزاء المفضّل أجزاء من قصائد كاملـة،فربَّما كانـت المقطوعـة    

  .) 1("نفسها هي كل ما قاله الشاعر نفسه 

بعه المفضّل سوى منهج الذوق، فهو أما التّرتيب لتلك القصائد  فليس هناك نظام قد اتّ       

وليس هناك . "ولا بمدى طول المقطوعة أو قصرها أو مضمونها, لم يهتم بالغرض الشّعري

نظام معيّن في ترتيب هذه القصائد سواء من حيث المضمون أو من حيث القيمة الفنيّة، ولكن 

و ما يلاحظ . ) 2( ل الضّبي جميعها تدلُّ على الذّوق العربي القديم ،الذي لم يفصح عنه المفضّ

عن تلك المجموعة أنّ المفضل لم يُلْحق بتلك القصائد شيئا من الأحكام أو التّعليق، حتى يتبيَّن 

الخيط الذي يمكن الوصول به إلى فكره، ومهما يكن تبقـى المفضّـليّات ذلـك المـوروث     

  .الشّعري،الجيد وأول كتاب في التّصنيف في هذا المجال 

  :الشعري  الموضوععلى أساس  رختياالا  -2

تعتبر المرحلة التّصنيفية على أساس الغرض الشّعري التي أتى بها كثير من أصـحاب        

الاختيارات ؛أنها مرحلة ثانية تلي المرحلة الأولى، والتي يعتمد النّاقد فيها اختيار النّصـوص  

نّـه أول مجموعـة شـعرية    و أبرز ما يميّز ديوان الحماسة أ"الشّعرية على أساس جودتها، 

  . ) 3(" تُصنّف فيها الأشعار تصنيفا موضوعيّا 

أما فيما يتعلق بقضية التّبويب ، فيبدو أن " و بالنّسبة إلى تصنيف الشّعر بعد اختياره؛       

أبا تمام قد اجتهد في أن يُصنِّف المادة التي اختارها في البداية، فجمع كـل متجـانس منهـا    

  .) 4("طلق عليه اسما واحدا بعضه إلى بعض، وأ

فهؤلاء النّقاد من أصحاب الاختيارات لم يهتمُّوا كثيرا بصاحب القصيدة أكثر من همّهم       

بالغرض الشّعري ، فأحيانا تجد صاحب القصيدة مجهولا غيـر معـروف فيدرجونـه فـي     
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 الفصل الأول 

 

فقد قامـت  "دة ولكن هذه الاختيارات جعلت لتبويبها طريقة جدي,مصنّفاتهم لقوّة نصّه وجودته

اختيارات البحتري على أساس معاني الشّعر، إلا في باب المراثي الذي شـذَّ فيـه واعتمـد    

و لو حصرت الأبواب المتجانسة منها و ضُمَّت إلـى بعضـها لمـا    ...الموضوع الشّعري ،

  .) 1("وصلت إلى خمسة أبواب على الأكثر من التي هي عند أبي تمام 

النّصوص الشّعرية قد تختلف في جودتها و تماسكها، فهـذا مـا    و مما لا شك فيه أنّ      

يجعل أصحاب الاختيارات يجنحون إلى النّصوص الشّعرية المتماسـكة، وخاصـة لكبـار    

فأخذنا مـن أشـعارهم إذ   "أو الشّعر الذي لم يخالف النّظم الشعر العربي وقواعده، , الشعراء

  .) 2("زمام ديوانهم  كانوا هم الأصل، غررا هي العيون من أشعارهم و

هي فكرة نقديّة صرفة، أول من لجأ إليها ابن سـلام فـي   : ففكرة الغرض الشّعري         

حين شَعَر بأن نظامه الطّبقي الصّارم بدأ يخونه،  يعجز عـن اسـتيعاب الشّـعراء    "طبقاته، 

  .) 3(" نّوإنصافهم، فاضطرّ إلى تخصيص طبقة إلى شعراء المراثي الذين أبدعوا في هذا الف

كما هي دليل قاطع , و هذه الطّريقة هي تعبير جيّد عن المثل الأعلى للشّعر الذي يروقه      

فما ألِفَتْهُ النّفس وطربت له أذن السّامع،واستحسن من طـرف  , لتصوير لما يختلج في النّفس

  .العرب، فذاك هو الغرض الشعري المرغوب بصدق،وبكل حيثياته وأجزائه

سواءً أكـان  , الملاحظ على أصحاب الاختيارات هذا الاهتمام بالغرض الشّعريو من       

من الواضح أنه ركـز  " فابن الشجري،. الباب يحمل عدة شعراء أو يقتصر على شاعر واحد

علىً  هجاءً  الحُطيئة لأنه الجانب الواضح من شعره  اشتهر به ، و اتخذوا منه مثلا وخافه 

  .) 4("الناس
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 الفصل الأول 

 

كالمـدح و الهجـاء   , حاب الحماسات سعوا للبحث عن الأغراض الشّـعرية و إن أص      

والنسيب،وكانوا أحيانا يجعلون تحت الباب الواحد عدة فصول، كما فعل ابن الشـجري فـي   

حيث يورد في الفصول الأولى من هذا الباب ما قيل عنً  طيـب النكهـة و   " صفات النساء،

ثـم  ... ً وصف العينً  ،و عنً  حسن الحديثً ،  عذوبة الريقً  ،و عنً  طيب الريحً ، و عن

  .) 1("يعود فيمزج الصّفات بالتشبيهات 

فالاهتمام بالأغراض ليس وليد صدفة أو حسن قصد ،وإنما بعد تأمل كبير فـي تلـك         

المُصنَّفات الشّعرية، فأراد أصحابها الإتيان بطريقة جديدة ،تجعل من القارئ يعيش في جـو  

  .واحد

هذا الاهتمام ترجمه ذكر بعض الشّعراء المغمورين وغير المغمـورين، بـل حتـى    ف      

المجهول منهم كما فعل أبو تمام، في اختياره  للنّص الشّعري أو القطعة الشّعرية الجيد نظمها 

  .المتماسكة فيوردها لحسنها

ية من ذلك و قد كانت هاته الحماسات بين تفصيل و تعميم في الفصول والأبواب، والغا      

وربما كان المتـأخرون أدقُّ تقسـيما مــن    "البحث عن الجزئيات و لبنات النّص الشّعري 

  .) 2("المتقدّميـن، وربما اختصروا هذه الأبواب فأصبح البابان المتقاربـان بابا واحدا 

مذمّـة النساء ؛وهي ضرب مـن الهجاء ، : " و مـن المواضيع التي يمكن أن تتداخل مثلا

ث عن الأضياف يقع بين الفخر والمدح، وانضواؤه تحت أحدهما يصلح التّقسـيم ولا  والحدي

  .) 3("يفسده 

فالحماسات هي وليدة جودة الغرض الشّعري، كما هي وليدة بعضها البعض،فأبو تمـام        

تناول الاختيارات السّابقة وجاء بجديد في تصنيفه الشّعري، وأما البحتري فهو تلميـذ لأبـي   

قد توسع في البديع ، وابن الشجري مزيج بين أبي تمام و البحتري ، وأما العبيدي في تمام ف
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 الفصل الأول 

 

رأيت التماس ما اقترحوا علي أولى وأحرى، فأقْدمتُ على :" حماسته فقد بين سبب اختياراته 

اختيار ما هو نفيس المعنى ، بارع اللفظ و الفحوى ، مختار السِّبك مستقيم الرصف ، جميل 

من الحماسات الثلاثة , المقطع ، و الشاعر متكفّل بشحذ الذهن و جلاء الخاطر المطلع، حسن

مضيفا إليها لطائف أشعار المحدثين وطرائف قريض المتأخرين في آخر ... التي وقعت إليّ 

  . ) 1("كل باب 

وخلاصة ذلك حقيقة أن أبا تمام يعتبر أول من صنف الموضوعات الشّعرية، الجاهليـة       

  ) 2(.و تتالت بعده التّصانيف في هذا النوع , اهلية، حسب الأغراضوغير الج

  :أبو تمام و كتابه الحماسة -نموذج

مما لا شك فيه والذي يعرفه أهل الأدب و المعرفة أن العصر العباسيّ يعتبر مرحلـة        

مّـت  ومحطة هامة في التاريخ العربي والأدبي، ففيه رجعت الخلافة الإسلامية، وت, تاريخيّة

وقـد  . وظهر المال و مجالس العلم وحِلَقُ الذِّكر, الفتوحات الكبرى، وقَوِيَت شوكة المسلمين

فأهم المظاهر التي "اختلفت الحياة العباسيّة على غيرها، فكثُر البذخ واللّهو، والتّبارز بالشّعر،

يعيشـها،  طرأت على مختلف أوجه الحياة الاجتماعية، التي كان المجتمع العباسي يحياهـا و 

وأهم ملامح التّجديد التي طرأت على حياة الشّعر، في سائر أغراضه وموضـوعاته ولغتـه   

  .) 3("وأوزانه وقوافيه و صنعته و أسلوبه 

التي تـرى  , فهذه الموجة من التّغيير كانت وليدة أفكار سابقة مناهضة للحركة التّقليدية      

بما عرف العرب أن واقـع الأدب يؤيِّـد أنّ   ر" أن الشّعر العربي هو خير ما ورثه العرب، 

  .) 4("الأشعار القديمة هي خير ما أنتجته العقول 
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 الفصل الأول 

 

فهؤلاء التّجديديون خاضوا صراعا بين الصّلة القديمة، والحياة الجديـدة بزخرفتهـا،         

فقد عاش العرب مـوْقِفَين فـي العهـد    "إلى لين الحضر، , وبهجتها،تاركة صعوبة الصّحراء

، والثانيـة  ....الأولى تريد أن تنجذب للوراء بحكم الدّين و اللّغـة  : أو قل عَقْلِيَتَيْن العباسي،

, تريد أن ترتبط بالحياة اليومية كما عند أبي نواس، و يندرج ضمن هذا التّيار، التّيار الفنـيّ 

يد فكرة وكأن هؤلاء القوم أرادوا تجس,) 1("والذي يريد أن يُبطل قياس الشّعر والأدب على الدين

الفن للفن التي تدعو إلى فصل الدّين عن الأخلاق، وقد حصر مصطفى بيطـام فـي كتابـه    

العامل السِّياسي كظهور الحركـات السّياسـية ،   "مظاهر المجتمع و ملامح التّجديد ودواعيه 

فكثر اللّهو والغناء والمجون والجواري، والعامل الحضاري كالخمور , وغلبة النفوذ الأعجمي

  .) 2("ريّ والغزل ، والعامل العقلي القائم على التّرجمة والفلسفة والعُ

و يُعتبر أبو تمام من الذين يُعزى إليه التّجديد ، فهو قد شاهد قـوة سـلطان الخلافـة          

  .العباسيّة،ومظاهر رقيِّها 

 من قبيلة طيء ،كان  أبوه بائع خمر فـي ,) 3("حبيب بن أوْس بن الحارث بن قيس" فالشاعر 

أحياء دمشق، وقد ترعرع في أحضان والده ثم أسلم، وعاش في هـذه القريـة مـع أبنـاء     

  .الفلاحين

إلا أنّ حبيبا لم يكن لينتفع بهـذا  " بدأ حياته بالعمل في دمشق عند حائك ليعلّمه الحياكة،      

فرحل إلى مصر حيث جامع عمرو بن العاص، وكان يسقي , بل كان يتطلّع إلى المجد, العمل

لماء لكسب العيش، ووجد في جامع عمرو بيئة علميّة خصبة صقلت مواهبه وغذّت عقلـه  ا

ّـة و حافظتـه السّريعة ، فحفظ كثيرا من الشعر. )4(" و "و قـد أعانته على ذلك ذاكرته القوي

" بلغ من الأراجيز وحدهـا فيما يقال أربع عشرة ألف لأرجوزة غير القصائد والمقطوعات 
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 الفصل الأول 

 

هام غذّى عقل أبي تمام ووجّهه إلى صناعة الشّعر مروره في أثناء رحلته  وهناك عنصر.) 1(

الذي يُعـد مـن   , )هـ161,235()2(إلى مصر حيث نزل بحمص فلقي فيها أستاذه ديك الجن

  .فتعلّم على يديه في صناعة الشّعر , أشعر شعراء الشّام

لتي عرفتها السّاحة الأدبيّة من و لا تعجب إذا قلنا أنّ المنطق والفلسفة وكتب التّرجمة ا      

علوم الأوائل لها أثر كبير على أبي تمام، فإنّ الخليفة المأمون قد عُـرف تـأثُّره بالفلسـفة    

والمنطق، وهذا ما جعله يجلب عددا من الكتب الفلسفيّة ، فأمر العلماء بتعريبها، وحث الناس 

يعني الفلسفة  –قد أوغل في التّأثّر بها و " , فغاص أبو تمام في هذا الفكر الجديد. على تعلُّمها

ومثل مَن فضّل :"فقال فيه الآمدي, وبَعُد شعره عن إفهام أوسط النّاس,حتى استغلقت معانيه –

و دِقَّتها و كثرة ما يورده مما يحتاج إلـى اسـتنباط و   , أبا تمام ونسبه إلى غموض المعاني

حاب الصّنعة، ومَن يميل إلى التّدقيق شرح، و استخراج ،وهؤلاء أهل المعاني والشّعراء أص

  .) 3("و فلسفة الكلام 

و قد استغلّ الشّاعر ثقافة الطّبقة العليا في المجتمع، فكان يمدحهم بكلام غايته ألا يفهمه       

و مهما يكـن ذوق  . " غيرهم،حتى يُصبح شاعر الطّبقة العليا ،والتي تظم الخلفاء والأمراء 

فإن أبا تمام رأى الاعتماد عليها يستجيب لرغبات أهل , أ على الفلسفةالناس للشّعر الذي يتوك

في تعميق ثقافتهم و تدقيق معانيها، و إن حاجة الطّبقة العليا إلى شِعْر , عصره من الممدوحين

  .) 4("يناسب مقامها 

يونانية وهذا ما اغترفه من بحر الثّقافات الوافدة كال,فالشّاعر ذو ثقافة متعددة الجوانب       

والرّومانية و الفارسية ، فجعلت منه إماما لمذهب مستقلّ، يعجّ بالزّخرفة الفنّيّة ، فنراه ومن 

وما يتبادر إلى الـذّهن أنّـه   , والخيال والغموض, خلال قصائده يتلاعب بين الغريب والبديع
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 الفصل الأول 

 

صّـحراوي  ليس حقيقة،فهو يُعتبر نقطة وَصْل أو مرحلة نُضْج بين الشّعر العربي القـديم ال 

فتتضح في دقة معانيه و غَوْصـه علـى طرائفهـا    " والشّعر العربي الجديد بثوبه الحضري

وأما الخصائص الزخرفية فتتضح في روعة ... النّادرة محتكما إلى قانوني التّضاد والقياس 

  .) 1("التّصاوير وكثير بديعه 

ترجم ما حفظه وما عرفـه   فأبو تمام هو مدرسة حديثة في المعاني والشّعر الفلسفي، فقد   

  .من بطون الكتب من مفاهيم و مفاتيح للشّعر و الأدب 

،يلمس منه نفسا طموحة إلى  –النّشأة  –حقيقة أنّ لكل من قرأ سيرته في مجاله الأول       

البروز و الشّموخ، فهي النَّفس التي لا ترغب أن يكون شاعرا فحسب؛ بل تريـده نموذجـا   

نفسا حرّة، تأْبَى المذلَّة والصَّغَار، حتى أنّه يـرى فـيمن يمـدحهم مـن     له "أعلى في الحياة،

  . ) 2("العظماء صورة نفسه العظيمة، فنستطيع أن نقول أنه يَعُدُّ نفسه نِدا لهؤلاء العظماء 

فهذا الجمال بنغم موسـيقي رائـع،   . فقريحة الشّاعر قريحة متوهِّجة، بقدرة فنيّة متدفّقة     

فشعر أبي تمـام حافـل بالزّخـارف    " فاظه ومعانيه وليد نظرة بعيدة موجبة، متماسك في أل

َـع بالأمثـال الحكيمـة        , البديعية المتكلَّفَـة  إلا أنّـه فصـيح اللّفـظ، متـين السّبك،مرَصّـ

، وإن نفسا تحمل في طياتها شعرا كهذا لامحالة أن يكون مُهابا يُعتَرف لـه  )3("تَرَصُّيعاجميلا

  .بالشّعر

أُوتِي أبو تمام عبقريّة شـعريّة  :"حنّا الفاخوري خصائص شعر أبي تمام في قوله  وجمع     

  .) 4("فريدة، و ثقافة واسعة، و عقل غوّاص، وصناعة لفظية و معنوية 

إنّ الزّخرفة اللّفظية والمعنوية عند الشّاعر لم تكـن فطريـة فيـه ؛بل كانـت قصـدا       

  وعمدا 

  ) 1(:درة على التّعقيد و التّكلف، يقول أبو تمام وغايتها التّبارز، وإظهار الق
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 الفصل الأول 

 

  يرضى المُؤمِّل منك إلا بالرضا*** المجد لا يرضى بأن ترضى بأن 

فبنية بيت أبي تمام يعقِّدُها إصراره على تكرار فعل واحد، بصيغة زمنية واحدة، مع تغيـر  

  .الإنشاء 

را سيد عصره، وتاج قومـه  و على كل فإن شاعريته هي التي جعلت منه فارسا مغوا      

  .فمُجِّد بوسام أمير الشعراء في البديع , فسطعت شمسه عالية، وأفلت نجوم بعض الشّعراء

  كتاب الحماسة 

التي مـال ذوقهـا إلـى    . كتاب الحماسة من أهم الكتب الشّعرية المُهتمَّة بجمع الشّعر      

ا يختار لجودته لا غير، و يقول مـا  أن أبا تمام كان يختار م" التّصنيف الفنيّ،و داعي ذلك؛ 

يقوله من شعر بشهوته، والفرق بين ما يشتهى  وبين ما يُستجاد ظاهر، بدلالة أنّ العـارف  

وهذا الرّجل لم يعمد من ... بالبزّ قد يشتهي لبس ما لا يستجيده ،ويستجيد ما لا يشتهي لبسه، 

إلى المتردِّد في الأفواه،المجيب لكل  الشّعراء إلى المشتهرين منهم دون الإغفال،ولا من الشّعر

   . )2("داع 

و من خلال هذا الكلام الذي أتى به المرزوقي الشّارح الذي يرى في ديوان الحماسـة        

أن أبا تمام كان يختار الشّعر الذي يرُوقه دون ما اعتبـار  "النّموذج الأعلى للشّعر المتماسك؛

على النّاس ما هو مشهور ومتداول بينهم، بـل  لمدى شهرة صاحبه، وإنه لم يشأ أن يعرض 

كان يَعرف ... شاء أن يضع بين أيديهم نماذج جديدة من الشّعر الرّائع، لم يُلْتفَت إليه من قبل 

كيف يستخرج من القصيدة أروع ما فيها، فإذا اصطدم حِسُّه بلفظة قَلِقَة استبدل بها غيرهـا،  

  .) 3("به  حتى يستوفي الكلام عناصر الحُسن اللائقة
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 الفصل الأول 

 

و يُنظر فيه علـى أنـه أسـاس    ,كل هذه العوامل جعلت منه شاعرا بليغا يُقتدى بشعره      

و قد ساعده أن يصْبِح من العلماء بالشّعر قديمه و حديثـه؛  " الجودة والحكمة في الاختيارات،

ا عند وهما أمران ما اجتمع, تستوعب بِيُسر كل ما يطالعه الشّاعر, و حافظة قوية, ذكاء حاد

  .) 1("امرئ إلا يسّرا له سبيل العلم والرواية 

لنجـد فيـه السّـهل  , و الشّعراء على اختلافهم مُحسنهم و مُسيئهم ، قديمهم و حديثهم      

أما أبو "والصّعب، و العجيب والمبتذل ،والمقبول والمرفوض، وهذا حسب قدراتهم وأذواقهم ،

سه من ذلك على الشّعراء عرضا إلى الإفـراط فـي   تمام فكأنه تعَمَّد الخروج عما يعرض نف

  .) 2("الطّلب، والتّوغل في التّكلف و التّعمُّل و الافتعال 

و يُلاحظ أن أحمد شوقي كان يُمجِّد الثّورة على الشّعر، فهو يعتبر أنّ أبا تمـام فنانـا         

ومعيار الجمـال  , الفنّيو يمكن القول أن أبا تمام قد حكَّم ذوقه "كبيرا، حيث مال إلى الذّوق 

كانت اختيارات الشّاعر الفنان، ولم تكن اختيـارات عالــم اللّغـة أو   . الفنّي في اختياراته 

المحدِّث، ومن ثَم نراه لا يأتي بالقصيدة كاملة مثلما فعل الضّبّي و الأصمعي من قبل ، ولكنه 

  .) 3("معاييره النقدية يختار من القصيدة الأبيات والمقاطع التي تناسب ذوقه الفنّي، و

و قد علّل المرزوقي سبب اختيارات أبي تمام، وسبب إبدال الكلمة بأختها عند الشاعر؛       

لأن ضروب الاختيار لم تُخْفَ عليه ، وطُرق الإحسان و الاستحسان لـم  " ذلك عصارة نقده 

بِر نقيصته من عنـده ،  تُستَتَر عنه، وحتى إنه ينتهي إلى البيت الجيّد في لفظة تُشينـه، فيجْ

و هذا ما يجسِّد حقيقة الذّوق الإبداعي لديه ،أمـا الحـديث   , ) 4(" ويبدل الكلمة بأختها في نقده

فهي وليدة نظر حاذق، و بعد فكري واسـع، لأنّـه مـن    , على هذه الطريقة من الاختيارات

و لعل "بمنهج جديد ، المعلوم أن الشّاعر قد اطّلع على عدة مصنّفات في الشّعر، فأراد الإتيان

الأقرب أنّ الفكرة كانت مختصرة في ذهنه، ورُبما قطع فيها شوطا، فلما فُرِضت عليه هـذه  
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 الفصل الأول 

 

أو لعله وقع على مجموعات مصنَّفة على نحو ما فأعمل فيهـا ذوقـه قبـولا    , العُزلة أتَمَّها

  . ) 1("ورفضا،ومِن ثَم كانت مُهمّته ميسورة وجهده محدودا

و خاصة المصنّفة  -هاته الومضة في الكتب التي تطرّقت إلى الاختيارات و من خلال       

وهو الذي أتى بها وبناهـا  , تجعل من طريقة أبي تمام النّموذج الأعلى –تصنيفا موضوعيّا 

على الذّوق، فهو قد يستعير الكلمة بَدَلَ أختها ،حفاظا على جودة الـنّص وملائمـة أجزائـه    

رجات نجاحهم في تناول الغرض الشّعري، فيُجيد فـي غـرض   لبعضها، فالشّعراء تختلف د

فمن الصّعب أن تجد شاعرا له القدرة الكاملـة علـى القـول فـي جميـع      , ويخفق في آخر

منهم من يَسْهل عليه المـديح و  :والشّعراء أيضا في الطّبع مختلفون "الأغراض بقوة وجودة 

  . ) 2("و يَتَعَذِّر عليه الغزل  يَعْسُر عليه الهجاء، ومنهم من يتَيسَّر له المراثي

فأبو تمام مع العلم أنّه من كبار الشّعراء الذين اهتمّوا بالبديع و قريضه ،و جعلوا منه منهجا 

يُتَّبَع، بل ميزانا في جودة الّنصوص، وهو سرّ اختياراته ، فنظرته إلى الشّعر الجيّد ما شـهد  

ل على هذا الاختيار من باب الشَّغف بأن تتحلى و سواء أكان قد حُم",له النّاس جميعا بالجودة 

قصائده بما ورد متفرِّقا في أشعار المتقدِّمين، مثلما يذهب إليه أكثر النُّقاد القـدامى أم كـان   

قصده، وأمعن في الاشتداد في أثره من باب الاهتداء إلى سرّ صناعة القـريض، واكتشـاف   

  . ) 3("ف نصائح النّقاد و العلماءالمخفيّ من خفاياها، فإنه قد حرص على أن يخال

يشير إلى جملة من خصـائص  "و إجمال ذلك ما دار حول اللّفظ و المعنى، لأن أبا تمام     

اللفظ التي بها يَحْسن وأضدادها التي تقبحه وتشينه ، وأمثلة أخرى لخصائص المعاني الجيدة 

  .    ) 4("والمستهجنة 

أن يجد لنفسه  ىي القديم عند أبي تمام واستيعابه لقواعد إرتأو إنّ القراءة الجيِّدة للشّعر العرب

فإنّ المطّلع على تـاريخ  " مسلكا لا بد له منه، بل ثورته على القديم لاءمت عصره وواكبته،
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 الفصل الأول 

 

ويبدو ,حياة أبي تمام يتّضح له أنّه الأكثر استيعابا للشّعر القديم، ووعيا له من البحتري نفسه 

  .)1("ا حفظ، وجمع من هذا التراث،ويكفي اعتراف خصومه بهذاهذا بشكل واضح من كثرة م

ففلسفة التّجديد والاهتمام بالمعاني أنجبت شعرا جديدا بثوب جديد، فهـي مـذهب مـن          

فأما أبـو  ",ولا طريقتهم المعهودة, التي لم يُسَايِر فيها ركْب الشّعراء القدامى, مذاهب أبي تمام

  .) 2("أما البحتري فربّ الألفاظ في ديباجتها و سبكها , نيتمام وأبو الطيب فربَّا المعا

هذا حسب , و من المعلوم أنّ أبا تمام  قد انتهج هذا المنهج في تصنيفه لديوان الحماسة      

والشعراء إنّما أغراضـهم التـي   " ,و ما دار عليه شعرهم, ما رآه من ميول الشّعراء أنفسهم

والحنين إلى المعاهد , رعون إليها ؛ و صف الدّيـار والآثـاريسدِّدُون نحوها وغايتهم التي يت

  .) 3("والتَّفنُّن في المديح والهجاء.والتّلطيف في الاجتداء, والأوطان ، والتّشبيب بالنّساء

فأبو تمـام  " و من هذا المنطلق نخوض غمار رحلتنا في شاطئ الحماسة متأمّلين في ثناياه   

معاني، وفي شعره الرَّائق الذي لم يُسبق إليه ، والفخم الجزل الذي أحد جهابذة الكلام ونقّاد ال

أنه أول كتـاب صَـنِّف    –كما سبق الإشارة إليه  –، ويعتبر كتاب الحماسة ) 4("لم يشارَك فيه

وأبرز ما يميّز ديوان الحماسة أنّه أوّل مجموعـة  .  "النّصوص الشّعرية تصنيفا موضوعيا 

وجعل , ر تصنيفا موضوعيا، فقد قسَّمها أبو تمام إلى عشرة أبوابشعرية تُصنَّف فيها الأشعا

باب الحماسة ، باب المراثي ، بـاب الأدب ،  : كل باب مختصا بفنٍّ من فنون الشعر العربي 

,  باب النسيب ، باب الهجاء ، باب الأضياف والمديح ، باب الصفات ، باب السِّيَر والنُّعـاس 

  .) 5( "وهذه الأبواب العشرة هي أبوب الحماسة, نساءباب المُلَح ، باب مذمّة ال
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 الفصل الأول 

 

و هو باب الحماسة و ذلك من , واشتهرت باسم الباب الأول منها"و قد عُرفت باسم الحماسة  

و قد وافق هذا أيضا كَوْن باب الحماسة أكبر أبواب الكتـاب إذ  , إطلاق اسم الجزء على الكل

ا للحماسة والحديث عن الشّجاعة والفُتوّة من جـذور  وأيضا لم, يحتلّ ثُلُثَ الاختيارات تقريبا

و كذلك أن جميـع الأغـراض الشّعريــة لهــا صـلة     ,) 1("عميقة في الوجـدان العربي 

ومـا  , بالحماسة؛ فالمديح والفخر لا يقلَّان أهمية على الحماسة في النّشوة و النّخوة و القـوّة 

  .بل وردَّة فعل المهجو, قولوالتَّصدُّر لل,يحمله الهجاء من تحمُّل العاقبة

فقد أبرز فيه اجتهادات المُؤلِف الـذي  " وقد علّق عز الدين إسماعيل على هذا التّبويب      

ففي باب الأضياف والمديح جمـع بـين   , جمع بين كل متجانس من المضامين في باب واحد

لما فيهمـا  ,ناسق بينهماوالمديح والفخر لما يظهر له من التّوافق و التّ,الفخر بالكرم والمروءة 

من ذكر المحاسن، وإن كان قد أغْفل المزْجَ بين الرثاء و المديح ، و فـي بـاب السِّـير و    

وما يعتـري المسافريـن من سـهر وإرهـاق،   , النُّعاس جمع بين ما قيل في السُّرى والليل

  .) 2(" وفي باب الصّفات كان وصفه لمشاهد طبيعيّة أو كائنات حيّة 

أنّ أحدا تساءل كيف اهتدى المؤلِّف إلى هذه الأبواب؟ وكيـف جـانس بينهمـا؟ً،     و لو     

فالقول فيه أن أبا تمام كان يختار ما يختار لجودته لا غير، و يقول ما يقولـه مـن الشـعر    "

  . ) 3("بشهوته 

ولم تكـن اختيـارات   ,كانت اختيارات الشّاعر الفنّان " وإلى جانب التّجديد في الشّعر        

  . ) 4("و ضمَّن كل باب أجْوَد ما قيل في هذا المضمون ... عالم باللّغة ، أو المُحدِّث 

فاللّغة الشّعرية والاهتمام بالبديع في قوة التّصوير الخياليّ وتجسـيد الفكـرة سـاعدت          

نّـه  فإ,ًالمؤلِّف في اختياراته للنّصوص ، فهو الشاعر النّاقد الذي اقتدى بأسلافه و إن جـدَّدَ  
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 الفصل الأول 

 

حاول من بين المُحدثين الاقتداء بالأوائل في الكثير من ألفاظه ، فحصل منه علـى تـوعير   

  :"اللفظ و تبجُّحِ في غير موضع من شعر فقال 

  و كأنّما هي في القلوب كواكب*** فكأنّما هي في السّماع جنادل 

ناتج على محاولة في وهذا التّجديد , ) 1("فتعسّف ما أمكن، وتغلغل في التّعصّب كيف قدر     

وهذا كله صادر علـى  . ،و يقينه إلى ضرورة الخروج عن القديم  –الشاعر  –نظر المؤلِّف 

واتساعه لتقبل الحقائق , و ثانيهما نُضْج الأفق النّقدي, نُضْجُ هذا الشعر فنّيا: ً ركيزتين هما 

    ) 2(.الأدبية الجديدة تقبُّلا موضوعياً  

فالشاعـر ,دليل على مرحلة أخرى من الاختيـارات , ـام و شعرهو هذا الحديث عن أبي تم

بل الإتيان بما لم يسبق به ، فهو وليد حنكـة تجديديّـة   , كان يميل إلى التّجديد في كل شيء

إبداعية فرضهـا العصر و الشّهـرة ، لأن الـذّوق بـين الأدبـاء و النّقــاد و الشّـعراء      

  .ما يراه داعيا إلى ذلك كل حسب , وأصحاب الاختيارات مُخْتَلِف

بل كذلك  وليد ما عرفته السّاحة , –أبي تمام  –فطابع التّجديد لم يكن وليد فكر المؤلِف       

  .و كل جديد هو وليد تجربة , الأدبيّة و النّقديّة في ذلك العصر

بل يعنـي تجـاوز حـاجز الثبـات     ,التّجديد لا يعني الثّورة على كل ما هو قديم "ومفهوم   

التحجّر في القديم والتّسلّح بأصالته، وهذا الالتقاء المتناسب بين القديم والحديث هـو الـذي   و

  . ) 3("يضفي على النّمو طابعا من الدّوام والقوة والأصالة

سواء أكان هـذا فـي   , فمن الخطأ الجسيم ألا نرى أنّ هذا التّجديد الذي أتى به أبو تمام     

ني و الزّخارف، أو ما تضمّنته الحماسة مـن شـعر بطريقـة    شعره؛و الذي اهتم فيه بالمعا

  .تواكب عصر وذوق المؤلِف ,جديدة
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 الفصل الأول 

 

فالملاحظ أن أبوابها ليست متناسـقة أو متوازيـة؛   ,وأما الصّورة التي تحاكيها هذه الحماسة 

غيـر موزعـة علـى    , قطعة)  881( فالدّيوان في مجموعة تظم ثمانمائة وإحدى و ثمانين 

  .   ) 1("أو حتى متقاربا , فيه توزيعا متساويا الأبواب العشرة

وكـذلك مـن   .فباب الحماسة استأثر باهتمام أبي تمام فكان أكثر الأبواب نصيبا من الشّـعر  

لشاعر واحد فـي بـاب واحـد مثـل      نقد يكرر مقطوعتين بروايتي"الأشياء التي انفرد بها 

وكما أسلفنا الـذِّكْر أن  ,) 2(" ديحالتي جاءت في باب الأضياف و الم, مقطوعة سالم بن قحفان

فهو يقارب ثلث القصائد و المقطوعـات  , باب الحماسة هو أكبر أبواب الدّيوان ،وإليه نُسِبَت

  .التي اختارها

وفي هذه النقطة نذكر  عز الدين إسماعيل الذي قد شكَّك أن هذا الاسم هو مَن أطلقه أبو     

أما فيما يتعلق بتسمية " أو لأكبر شيء فيها، , ة لأول بابفالتّسمي, تمام، بل هو عادة المؤلِّفين

  . ) 3("الدّيوان كله بكتاب الحماسة فيبدو أنّ أبا تمام قد جرى في هذا على التّقليد 

فلكل جديد طعمه الخاص، وطابعه الملفت،فبهذا المنهج الجديد قد جذب أبـو تمـام القـوم         

وآلت إليها , ن أهم الأشياء التي عُنِي بها الشُّرَّاح والنّقادحتى أصبحتً الحماسةً م, واستمالهم إليه

وأيا كان الأمر فإن أبا تمام , فما نالته من شهرة لم تسبقها المصنّفات إليها, الأسبقيّة في التَّصنيف

فصنّفوا على , في تصنيف أشعار الحماسة قد جذب إليه كثيرين من الشعراء وعلماء الأدب واللغة

  .                        )4( هم من اعترف اعترافا صريحا بتأثّره والاقتداء بهومن,غرارها

فشهرتها وثوبها الجديـد جعلاهـا محـطَّ    , و ابن الشّجري, وفي هذا إشارة إلى حماسة البحتري

, و من أشهر الذين شرحوها المرزوقـي , فتوالت شروحاتها و التّعاليق عليها,أنظار هؤلاء القوم 
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 الفصل الأول 

 

إلـى   )5(و قد أشار عبد االله عسيلان. وغيرهم,وابن جني في كتابه المبهج , والصّولي. والتّبريزي

ً كشرح أبي رياش، وشرح أبي هلال العسكري،و شرح أبي العـلاء   أن هناك شروحات مفقودة 

  .المعري

وعلـى  . و يبقى شرح المرزوقي و التّبريزي من أهم الشّروحات المشهورة للحماسة       

فأبو تمـام هـو   , و حسن الاختيار و التّصرف, المنهج قد أرسى دعائم التّطويركل فإن هذا 

هذا ما سـاهم فيـه   , يتعامل مع المعاني وقوة الخيال بكل سهولـة ,شاعر مبدع عالم باللغة 

عرفت مجـالس العلـم والفكـر    ,فهو وليد بيئة جديدة عبّاسية حضريّة , الحاد وحنكته ذكاؤه

  .   التغييرية  في مجال الأدب كما عرفت ثورتها, والشّعر
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 الفصل الثاني

 

 

وفيه بدأت حركة التّدوين ,لعربيّة إنّ القرن الثّاني الهجري أرض خصبة، ومهد للحضارة ا   

وكذلك مرحلة لكتابة الشِّعر العربيّ بطريقـة غيـر   , و تسجيل أشعار القبائل، و أخبار الأمم 

فلم تكن ناضجة عند الرّواة الأوائل،فكان معظم همِّهِـم  , مقيّدة، لا تعتمد على الدّقة  والضّبط

تى نكاد نقرأ بعض كتب الاختيارات ولا نجد وتميِّيز جيّده من رديئه، ح, ومُجمَلِه جمع الشّعر

  .فيها حكما على تفضيل شاعر على آخر

وعبـد  , و كتابه ً  المفضّلياتً ) هـ  178ت ( و من أهمّ هؤلاء الرّواة المفضَّل الضَّبِّي     

و كتابهً  الأصمعياتً  ، فهذان الكتابان هما أهمُّ ) هـ  216ت ( الملك بن قريب الأصمعي 

  .ب الاختياراتوأقدم كت

و تلا المجموعتين كتاب موسومً  بجمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلامً  لأبـي        

, الذي جمع فيه عددا من شعر الجاهلّيين والمخضرمين, زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي 

 ـ:والإسلاميين ، أمَّـا المؤلف  دَّثت أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي فالأخبار التي تح

فهـذا جرجـي   , وهذا الذي جعل المؤرِّخين يختلفون في تحديد الحِقْبة الزمنيَّة لـه , عنه قليلة

لم نقف على ترجمته؛ولكــن  , اسمه أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي:" زيدان يقول 

وكذلك المستشرق الألماني بروكلمان في كتابـه  , ) 1("يظهر أنـه نبع في أواسط القرن الثالث 

وإن . ) 2("الثالثة للهجرة  ةأنّ الجمهرة ربَّما جُمِعت في أواخر المائ:"اريخ الأدب العربي يقولت

, وعن تاريخ حياته, بها بدأت رحلة البحث عنه, لأبي زيد القرشي ) 3("إشارة صاحبً  العمدة 

ا حتى في تحديـد  بل كان التَّبَايُن شاسع, ولم يكتف الدّارسون بهذا القول. ونِسْبَة المُؤَلَّف له 

يقول شوقي ضيف في معرض ,القرن، فذهب قوم للقول أنّه عاش في القرن الثالث أو الرابع
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 الفصل الثاني

 

... غير أنه يتّضح من مقدّمته لكتابه وما نقله عنه الثاني جيلين أو ثلاثة "حديثه عن الجمهرة؛

  .) 1("أوأوائل القرن الرابع , و لذلك نظنُّ أنه كان يعيش في أواخر القرن الثالث

مستشْـهِدا  , و في حين ذهب محمد فاخوري أن أبا زيد ممن عاش في القرن الخـامس       

و يجعلنا نجزم أنّ القرشيّ قد عاش في النّصف الأول مـن  :" و يقول, بإشارة ابن رشيق له

و ذهب آخـرون إلـى   ,) 2("أو أنه من رجال القرن الرابع على الأكثر, القرن الخامس للهجرة

و من أولئك بطرس البستاني في كتابه أدباء العـرب  , ن عاش في القرن الثانيالقول أنّه مم

  ) 3(.إذ جعله من أهل العصر العباسي الأول ,في الأعصر العباسية 

لـذا  , و إنّ سبب هذا الاختلاف هو ذلك التَّباين في تاريخ تلك الرِّوايات أثناء الكلام عنه    

أو نقرأ فيه ذكـر  ... , قال أبو عبيدة إذ قال المفضل: يه فكثيرا ما نقرأ ف",طُرِحَ هذا الإشكال

و يُسنِد القول إلى قائله , فهو يُسقط حلقات الرواية... أو ذكر بن دأب أنّ ...,عن أبي عبيدة 

حدثنا سنيد عن حـزام بـن   : فقال في مرة ,ويسعنا أن نقف على ثلاث روايات ... ,مباشرة

، و قال مرة أخرى حدثنا سنيد بن محمـد الأزدي   أرطأة عن أبي عبيدة ، و قال مرة أخرى

  . ) 4(" عن المقنع عن أبيه عن الأصمعي : عن ابن الأعرابي ، و في مرة ثالثة قال 

فنجـد  ,فهذا الاختلاف في عدد الرّواة من ثلاثة واثنين وواحد؛ نجم عنه تضارب لـلآراء     

            ) 5(.البستاني في مقدمةً الإلياذةً  نقلا عن سليمان, هـ170بعض المؤرِّخين قد حدد سنة وفاته 

  .فرحمه االله رحمة واسعة على مر العصور و اختلاف المؤرخين
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 الفصل الثاني

 

  كتاب الجمهرة

الكثرة و الشيوع ،  :و من معاني هذه الكلمة ,أطلق أبو زيد على كتابه اسمً  الجمهرةً        

  ) 1(.والجمع و التَّراكم 

و الرّاجح أن القرشيّ جمع مجموعة شعرية من ذلك المخزون الشّعري العربي، فرأى       

فيها الشُّهرة و النُّضج ، فأراد أن يجسِّد ما كان ماثلا في ذهنه ،وما شاع وعُرِف بين العرب 

  .في زمانهم  

, ان معروفا بين عدد من المؤلِّفين؛ و ليس من إبداع القرشـيّ وهذا الاسمً  الجمهرةً  ك      

 ـ202(مثلً جمهرة الأنسابً  لأبي المنذر هشام بن محمد الكلبيّ المتوفّى  وً  جمهـرة  , )هـ

بـل  , ، فالقرشيّ قد نحا منحى الأوائل في اختيار الاسم) هـ321(اللغةً  لابن دريد المتوفّى 

  .الواسعة في كتبهم  ملاقا تهغلبت عليه عادة المؤلِّفين في إط

استّهلَّها المؤلِّف بمقدّمـة نقدّيـة   , وقد وصلت إلينا جمهرة أشعار العرب في ثوب جديد      

الـذين اهتمُّـوا بجمـع    ,حديثة الولادة؛ لم يُسبق إليها مـن طـرف أصـحاب الاختيـارات    

القضايا النّقديّـة التـي    فهي مشتملة على بعض, ) 2("فالكتاب يحتوي مقدِّمة نقديَّة قيّمة "الشعر

و نحن ذاكرون في كتابنا هذا ما جاءت به الأخبار المنقولة والأشعار "عرفتها الساحة الأدبية 

وما رُوي عن رسول االله صلى االله عليـه و  , المحفوظة عنهم، وما وافق القرآن من ألفاظهم

و ما وصف به كـل   ,و ما جاء عن أصحابه و التّابعين من بعدهم, سلم في الشّعر والشعراء

  .) 3(..." و ما حُفِظ عن الجنّ, وأوَّلُ من قال الشّعر, واحد منهم

  :وما نلاحظه في هذه المقدمة أنّها دارت حول عدّة قيم نقديّة أهمُّها        

  .النّبي صلى االله عليه و سلّم ونظرته للشّعر - 1
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 الفصل الثاني

 

ذلك أنّه لمَّا لم يوجد أحـد  " ,جودتِه فهو يرى الأسبقيّة للقديم و: القديم والجديد من الشّعر -2

  .                    ) 1("من الشّعراء بعدهم إلا مضطرا إلى الإختلاس من محاسن ألفاظهم

، وقد جسّد ) 2("و خُتم بذي الرّمة ,فُتِح الشّعر بامرئ القيس:" وكذلك نُقل عن أبي عبْسة قوله   

  .  اولا قضيّة القِدَم والحداثةفيها المصنّف  فكرة المنهج التّاريخي ،متن

ومصادر الإلهام الشّعري ، وفيه التّطرق إلى ,أو الجن في الشّعر العربي : شياطين الشّعر -3

  .وعن شياطينهم,وحديث الشّعراء عنهم, من خلال الجن, العمليّة الإبداعيّة و دواعيها

اللّفظ المختلـف ،ومجـاز   قضايا  بلاغيّة ونحويّة ؛ وترتكز هاته النقطة خاصّة على   - 4 

  ) 3(. الذي يدْرُس الجمال الأدبي,  المعانيّ

فنجدها قد جاءت بطريقة فريـدة مُقسَّـمة   , أما عن الجزء الخاص بالنّصوص المختارة      

قد انتقاها   , وفي كل مجموعة سبع قصائد, فهي تقع في سبع مجموعات, تقسيما هندسيّا رائعا

  :وهي , وذوق عصره,حسب ذوقه 

  : المجموعة الأولى 

وهم امرؤ القيس ، زهير بن أبي سُلمى ، النّابغة الـذُّبياني ، الأعشـى ،   : أصحاب السّموط 

  .وطرفة بن العبد ، وهؤلاء السّبعة هم أصحاب المعلّقات , عمرو بن كلثوم , لبيد

  :المجموعة الثانية 

ي بن زيد ، بشر بن أبـي  و عنترة ، عد, و هم عبيد بن الأبرص: ) 4( "المجمْهرات"أصحاب 

  .أمية بن أبي الصّلت ، خدّاش بن زهير، و النّمِر بن تولب , حازم

  :المجموعة الثالثة 
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 الفصل الثاني

 

وهم المُسيِّب بن علس ، المرقّش الأصغر ، المتلمِّس ، عروة بن الورد        : أصحاب المنتقيات 

  .و المهلهل بن ربيعة ، دريد بن الصمّة ، و المتنخِّل بن عويمر 

  :لمجموعة الرابعة ا

و هم حسَّان بن ثابت ، عبد االله بن رواحة ، مالك بن العجلان ، قـيس  : أصحاب المذهَّبات 

  .و أُحَيْحَة بن الجلاح ، أبو قيس بن الأسلت ، عمرو بن امرؤ القيس , بن خطيم

  :المجموعة الخامسة 

  ,  علقمة الحميريوهم أبو ذؤيب الهذلي، محمد بن كعب ،أعشى باهلة ،: أصحاب المراثي 

  .و مالك بن الريب , أبو زبيد الطّائي ، متمِّم بن نُّويْرة 

  :المجموعة السادسة 

: وهم, فهي خاصّة بالمُخضرمين. و هنَّ اللّائي شابهن الإسلام و الكفر : أصحاب المشوبات 

الحطيئة ، الشمّاخ ، عمـرو بـن أحمـر ،    ,نابغة بني  جعـدة ، كعب بن زهير ، القطامي 

  .مــيم   بن مقبل ت

  :المجموعة السابعة 

و هم الفرزدق ، جرير ، الأخطل ، الرّاعي  بن الحصيْن، ذو الرّمة ، : أصحاب الملحمات 

  . حوالطرما,الكميت 

فهذه التِّسع وأربعون قصيدة عيون أشعار العرب في الجاهلية و الإسلام :"قال المفضَّل       

 .) 1("و أنفس شعر كل رجل منهم 
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 الفصل الثاني

 

أم قد سُبِق , هل هذا التّقسيم مبتكر عند القرشيّ؟: و في هذا الوقت نطرح السّؤال الآتي       

فقد سمّت العـربً   , معروف سابقا) سبعة ( فالظّاهر وحسب الإطّلاع أنّ هذا العدد . إليه ؟

  )1(. والتي رواها حماد الرّاوية , أوً  السبع الطوالً , "السبع المعلقات 

قي المجموعات فالنّاظر إلى كتاب الجمهرة يرى أن القرشيّ قد أخذها من شـيخه  أما با      

هؤلاء أصحاب السّبع الطِّوال التـي تُسـمِّيها العـرب    : قال المفضّل :" وذلك قوله, المفضّل

  .) 2("وإن بعدهن سبعا ما هنَّ بدونهنَّ... السّموط 

الذي جمع القصائد التِّسع والأربعين , لقرشيّفقولنا أن هذا التّقسيم السُّباعي قد عُرِف قبل ا    

  أن هذا التَّقسيم لم يبتدعه القرشيّ من عنده، وإنّما :" وكذلك قد انتهى رأي الفاخوري إلى القول

وهذا مـا يـدلّ عليـه كلامـه فـي      , كان معروفا لدى أهل العلم والرِّواية قبل ظهور كتابه

  .)3("المقدّمة

ربّمـا كانـت هـذه    "ل بهذا التّقسيم بعيدا إلى حدّ ظنّه أنّه حيث ذهب عز الدين إسماعي     

قد حدِّدت و سُمِّيت و تـداولت بـين علمـاء الأدب قبـل     , المجاميع الشّعريّة السّباعيّة العدد

فحقيقـة أنّ  . فلماذا العدد سبعة بالـذّات ؟ . ) 4("وأنّه إنّما جمع بينها في كتاب واحد , القرشي

, مـن الثّقافـة الإسـلامية؛ فالسّـموات السّـبع      –حسب نظرنا  – القرشيّ قد أخذ هذا العدد

: والأراضين السّبع، والأسبوع سبعة أيّام ، والطّواف و السّعي و الرّمي سبع ، و قال تعالى 

  . } 87الحجر { ))   و لقد آتيناك سبعا من المثاني و القرآن العظيم(( 
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 الفصل الثاني

 

وليس حقيقة العدد سبعة ، وآيـات  , بها الكثرة فالسّبع المثانيّ هي القرآن العظيم، والمراد    

وتأثيرا سـحريّا، ولا غرابـة إذ اسـتعمله    ,فهذا العدد يحمل دلالات نفسيّة . ) 1(الفاتحة سبع 

  .و االله أعلم , السّحرة و الكهنة سابقا

والآن سنتحدث عن بعض النّقاط الخاصّة بالجمهرة؛ كأحكام حولها والتي رآها النقّـاد        

  . وا عليها أحكامهم وأطلق

فجعل القسـم الأوّل لأصـحاب   , وكما أسلفنا الذّكر أنّ القرشيّ قد راعى العامل الزّمني     

من الإسـلاميّين ، كمـا تخلّـل     –الملحمات  –وهم من الجاهليّين و آخر الطّبقات ,السّموط 

  . الطّبقات الوسطى شعراء مخضرمين و إسلاميّين 

و هو يختلف عن المفضّل , ة واحدة لكـل شاعـر من الطّبقاتاقتصاره على قصيد -      

تقيّده "و قد علّل أحمد شوقي , والأصمعي؛ اللذان كانا يختاران للشّاعر الواحد أكثر من اختيار

  .) 2("حتّى يحافظ على تقسيمه السّباعي , باختيار قصيدة واحدة لكلّ شاعر

  :مه له أنّهومما يؤخذ عنه عن هذا الكتاب وطريقة تقسي     

إلا طبقة المراثي فهنا شـذٌ  , أطلق التّسميات على المجموعات لم يكن حسب أغراضها -    

  .ودخل مجال التّصنيف , القرشيّ

  .التي حكمت على القصائد, والأحكام النّقديّة والمعايِّير الفنيّة,خلوّ الكتاب من التّعليقات -     

من الموازنة بين قصائد كلّ مجموعة من مجموعاته  شيئا" لم يجعل القرشيّ في كتابه  -    

  . ) 3(" السّبع على حدا 
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 الفصل الثاني

 

لم يتحرّ القرشي الإسناد و الصّحة عند ذكره بعض الأشعار المنسوبة إلى آدم عليه    -     

وشـكّكوا  , وغير ذلك من القَصص التي نبَّه العلماءعليها, و إبليس والجن,و الملائكة , السّلام

  .في صحّتها 

فلهـا مكانتهـا فـي التـراث     . لا ينكره أحد, و مهما يكن سيبقى فضل الجمهرة كبيرا      

وذخرا للشّعر العربي، فقد احتوت على تسع وأربعـين قصـيدة مـن أنفـس ذلـك      ,الأدبي

  .مركّبة بطريقة هندسيّة رائعة , تماسكا و تناسقا و انسجاما,الموروث

أما جمهرة أشعار العرب فإنّ لها قيمة :" فقال و قد أشاد جهاد المجالي فضل الجمهرة       

كما أنها ...عليا، فهذه المقدّمة التّاريخية التي نجدها فيها؛ هي محاولة في نقد الشّعر العربيّ 

  .) 1(. "ضمّت قصائد من روائع الشعر

قصيدة خدّاش بن زهير، : وهي, و مما يزيد الجمهرة شرفا ذكرها لقصائد لم تُذكر سابقا     

المسيب بـن  , رو بن الأحمر،عبد االله بن رواحة ، مالك بن العجلان ، أحيحة بن الجلاح عم

فهي من أهـم  , أنفسه فالجمهرة قد حفظت من الشّعر. ) 2(علس ، الراعي ، علقمة ، الكميت 

  .كتب طبقات الشّعراء 

ا احتوته مـن  لم, قد أعاد الرُّوح في حياة النّقد الأدبي عند العرب -الجمهرة  -فهذا الكتاب 

  .قضايا بالغة الأهمّية و ما أرّخته لحركة الأدب واللغة 

و من الأمور التي قد أجمع عليها الدارسون للتّراث النّقدي عند العـرب ؛أنّ القرشـيّ         

فهذا الكتاب المرصّع بتلـك  , وأوّل من وضع في مؤلَّفه مقدّمة نقديّة, يُعتبر أوّل مصنِّف ناقد

في هذا المجال الذي أسّس قواعــد النّقـد  . في قضاياها ؛جعلت له الأسبقيّة المقدّمة الفريدة

  .القديم 
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 الفصل الثاني

 

فهـذه الأفكـار   ,و عُصارة النّقد في زمنه,فالقرشي كأنه يحكي حالة الأدب في عصره       

وتلك النّصوص الشّعرية تصوّر لنا الـذّوق  , تجربة زمن و حضارة عريقة حقيقة هي وليدة

  .اقد الحاذق الذي يرى بمعايّير الجودة و الدّقة الصّائب عند النّ

  المنهج التاريخي:أولا   

من أهم المراحل الَّنقديَّة التي عرفتهـا السـاحة   , يُعدّ القرن الثاني و الثالث الهجريَّيْن        

  .الأدبية العربية

كانتقالها من الخشـونة  , يَّةوهذا السَّبب يعود إلى التَّحوّل الجِذْريّ الذي عرفته العَقْليّة العبَّاس 

, وما يحمله هذا الأخير من ذوق فنيٍّ نابع عن الموسيقى الشّـعريّة , إلى لين الحضر, البدويَّة

وتقعيد قواعد اللّغة , وبدأ العلماء بالاهتمام بالقرآن و الحديث و التفسير, وكثرت مجالس العلّْم

ورغم أنّ علماء العربيّة انْصـبّت  ."ضُّعف من اللَّحْن و العجمة وال,حفاظا عن اللّسان العربي 

فإنّهم لم يفُتْهُم أن يُسهِموا فـي إبـداء ملاحظـاتهم النّقديّـة و     , عنايتهم على اللّغة وقواعدها

  ) 1("إلا أنّ هذه الملاحظات كانت في أغلبها تعبِّر عن الذّوق التّقليدي القديم , البلاغيّة والفنيّة

عند بعـض أصـحاب   , لإشارة إلى أسبقيّة القديم على الجديدوفي هذا الموقف  تجدر ا      

:    حيث يرون أنّ كل جديد تابع لقديم، يقول صاحب الجمهرة, وهذا لذوقهم الأدبيّ, المختارات

وذلك أنّه لمّا لم يوجد أحدٌ من الشّعراء بعدهم إلا مضطرّا إلـى الاخـتلاس مـن محاسـن     "

  .) 2("معرفتهموهم إذ ذاك مكتفون عن سواهم ب, ألفاظهم

لما , و هذا القول الصّريح الذي جاء به أبو زيد القرشي دليل على تفضيله للشّعر القديم      

: وهناك إشارة أخـرى منـه فـي قولـه    . لغيرهم في فنونه موأسبقيته, يرى فيه من الحكمة
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 الفصل الثاني

 

أُسْـنِدت  و, واتُّخِذت الشّواهد في معاني الحديث من أشـعارهم , واشتقَّت العربية من ألفاظهم"

  .) 1("إليهم  الحكمة والآداب

أو , فأبو زيد القرشي كأنه يلمِّح إلى قضيّة الاستدلال بالشّواهد الشِّعريّة على القواعد العربيّـة 

فالشّعر الذي جرى علـى الفطـرة   , التّعبير في شرح الأحاديث و استنباط الأحكام والمعانيّ

  .العبّاسية الجديدة؛ لهو الشّعر الصحيح والسّليقة دون تكلُّف أو تأثُر بزخرف الحياة 

  :فإنّ القارئ لهذا القول ليظنّ أن أبا زيد كان يدور في ذهنه قول عنترة بن شدّاد  

  .) 2("أم هل عرفتّ الدّار بعد توهُّمِ *** هل غادر الشعراء من متردّم "

ولـم يتـرك   ....؟ ,إلا و قد رقّعوه و أصلحوه اهل تركت الشّعراء موضعا مستَرْقع:" يقول 

أي سبقني قوم من الشُّعراء قوم لـم يتركـوا لـي مسـترقعا أُرَقِّعُـه،      : الأوّل للآخر شيئا 

  .) 3(" ومستصلحا أصْلِحُه

فهم فحـول الشّـعراء   :" قوله , فإِشادة  أبي زيد بالشّعراء الأوائل لأسبقيّتِهم للمعانيّ وللعربية

خذوا له ديوانا كَثُرت فيه الفوائد عنهم ولو لأنّ واتّ, وبَعُدَ في ذلك شأنهم, الذين خاضوا بحره

الكلام مشترك لكانوا قد حازوه دون غيرهم ، فأخذنا من أشعارهم إذا كانوا هـم الأصـل ،   

  .) 4("وزمام ديوانهم , غررا هي العيون من أشعارهم

زوه مـن  فهذا الكلام يرى فيه القرشيّ أن الشّعراء الأوائل كانت لهم قدم السّبق لما حا      

  .ألفاظ العربيّة الحسنة 
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 الفصل الثاني

 

وهو في هذا الاستهلال يُبَـيِّن لنـا   "و قد علّق عز الدين إسماعيل على مقدمة الجمهرة       

سبب اقتصاره في الاختيار على الشّعر القديم؛ وهو أن هذا الشّـعرهو الأصـل ، وأنّ مـن    

  .) 1("جاءوا بعدهم من الشّعراء مضطرّين إلى الاختلاس من محاسنه 

دون تكلُّف، , فشعراء العصر الأول والبداية الأولى للشّعر كان شعرهم قائم على السّليقة      

و , فمتى جالـت الخـواطر بأذهـانهم   " , وتكوينهم الفطريّ والروحي, للتعبير عن موروثهم

جاشت الأهواء في صورهم بأنواعها في قوّة ووضوح، ومن أقرب السّـبل وأخصـرها، لا   

وهمِّ إبـرازه فـي   , يتأنّقون، حرصهم على المعنى قبل حرصهم على الصّياغةيتعلّمون ولا 

  .) 2(" وفخامة الشعر,وجزالة اللّفظ , فهم مجبولون على متانة الكلام... , جلاء

وهو تصوير حقيقيّ غيـر متكلّـف أو   , فالشّعر العربي القديم معروف بقوّته و فصاحته     

وقد أسلفنا الذّكر أن أبا زيـد كـان يحـتجُّ    . أو حالة يقوله الشّاعر لتشخيص حدث , متأنّق

وهما كانا يفضّلان القديم بل جعلـوا لـه   , فهو دليل لأخذه عنهم, بالأصمعي و ابن الأعرابي

  .حدا

فقـد  , أما الجيل الثاني من الرّواة كالأصمعيّ، وأبي عبيدة وا بن الأعرابي و أقرانهم"      

وبعض شعراء العصر الإسـلاميّ الـذين   ,عصر الجاهليّاتّسع مفهومه ، فشمل مع شعراء ال

لجزالة اللّفظ ورصانتهّ ووضوح , تتمثل أشعارهم في معظم الخصائص الفنيّة للشعر الجاهليّ

  .) 3("المعنى وصفاء الطّبع ، و بدويّة الصُّور و الأخيلة 

وهذا , المُحدَثفأصحاب هذا الجيل كانت رؤيتهم للشّعر القديم أدقّ و أفضل من الشّعر       

فاللّغويّون وعلـى رأسـهم ابـن    ." كما عند ابن الأعرابيّ, ناتج لبحثهم عن الشّاهد الشّعريّ
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 الفصل الثاني

 

و يفضّلون أشعار القـدامى لحـاجتهم إلـى الشّـاهد     ,الأعرابي يُزهّدون في أشعار المُحدثين

  .) 1("والمثل

البحث عمّا يوافق القواعـد   فحقيقة التّحديد لهذا الزمن عند هؤلاء العلماء والنّحاة من أجل   

ولا يجدون فيه مـا يـدلّهم علـى    , لأن الشّعر المُحدَث لا يساعدهم على الاستشهاد, النّحوية

  . والاحتكاك بغير العرب , وسببه ظهور اللّحن,ذلك

و كأنّه إلهام ، وليست , و كلّ شيء للعرب فإنّما هو بديهة وارتجال:" و يقول الجاحظ        

وإنّما هو أن يصرف همّه إلى الكلام وإلى , ولا إجالة فكر ولا استعانة,ولا مكابدةهناك معاناة 

و تنثال عليه الألفاظ انثيالا،ثمّ لا يقيّده علـى  , العمود الذي إليه يقصد، فتأتيه المعاني إرسالا

  .) 2("ومطبوعين لا يتكلّفون , وكانوا أمِّيِّين لا يكتبون,  ولا يدرسه أحد من ولده, نفسه

و ابن سلّام في ", و يرى المجالي أنّ أبا زيد كان متعصّبا تابعا لمن سبقه في هذا الفكر      

على أساس القِدَم كان متأثِّرا بابن سعد ، وقد تابع أبو زيد القرشيّ ابن سلّام , تصنيفه للشّعراء

خـتلاس مـن   بل اضطرّوا إلى الا, حين ذهب أن المُحْدثين لم يأتوا بجديد, في تعصُّبه للقديم

  .) 3("وهو يقتصر في اختياره على الشّعر القديم لأنّه في نظره الأساس, القدماء

مـا  :" قد نقل عن أبي العلاء حين سُئل عن المولَّدين فقال , و الأصمعيّ شيخ أبي زيد      

  .) 4("و ما كان من قبيح فهو من عندِهم , كان من حسن فقد سُبِقوا إليه

و لـم يتقـدّم امـرؤ القـيس     :" ن رشيق تقديم القديم عن المُحدَث بقولهو قـد فسّر اب      

على أنّهـم  , مع البعد عن السّخف و الرّكاكة, والنّابغـة والأعشى إلّا بحلاوة الكلام وطلاوته

  .) 5( "إذ هو طبعٌ من طباعهم , لو أغربوا لكان ذلك محمولا عنهم
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 الفصل الثاني

 

ي القواعد النّحوية؛ اضـطرّتهم لهـذا المـنهج    فنظرتهم اللّغوية للشّعر وللاحتجاج به ف      

و لا أعلم أحدا من أهل العلم و الأدب و قد أسْقط :" و قد نُقل عن ابن قتيبة قوله , المتعصّب

كالأئمّة .... , و الكسائيّ, والأخفش,في علمه كالأصمعيّ وأبي زيد ، وأبي عبيدة ، و سيبويه 

قد أخذ النّاس على الشّعراء في الجاهليّة و الإسلام من قرّاء القرآن و الأئمة من المفسرين، و 

  .) 1("وبهم يقع الاحتجاج , وهم أهل اللّغة, وفي الإعراب, الخطأ في المعاني

بل كـان  , و تُعتبر قضية الاحتجاج هذه من أهم القضايا التي حدِّد بها الزمن والعصر      

  .العلماء يتوقفون عند شاعر كآخر من يُحتجُّ بشعره 

لا يُحتج بكلام (و في هذا المجال سنذكر كلاما للإمام السّيوطي نقله في باب الفرع الثامن     

. أجمعوا على أنّه لا يُحتجُّ بكلام المولَّدين و المُحدَثين فـي اللّغـة العربيّـة   : قوله) المولّدين 

ثّالثة للمتقدمين وفصّل في الطبقات فكانت الطّبقة الأولى للجاهليّين و الثانية للمخضرمين و ال

والإسلاميّين و الرّابعة المولّدون و المُحدثون ، وأمّا هاته الرابعة فالصّحيح أنه لا يستشـهد  

  ) 2( .بكلامها مطلقا 

وهـذا  , وهو آخر الحجج, خُتم الشّعر بإبراهيم بن هرمة:" و نُقل عن الأصمعيّ قوله       

و في حين يُشـار أنّـه   .هـ  176مات سنة , ةالشّاعر عاش بين الدّولتين الأمويّة و العبّاسي

لأنّ الأساس في الاحتجاج هو العصر لا السّنة ، لذلك مـن   –أي قبله  –هـ  167مات سنة 

  .) 3("عاش في عصر بن هرمة كان فصيحا لا يلحن 

, و أبو زيد توقّف عند أصحاب الطّبقة الثالثة؛ وهم الإسـلاميّين كجريـر و الفـرزدق         

فُتح الشّعر بامرئ " و لهذا نجده يقول نقلا عن أبي عبيدة , ر ما يُنْتقى به الشّعرواعتبرهم آخ

قبل الكميـت  , هـ 117و من المعلوم أن ذا الرّمة توفي سنة , ) 4(" القيس و ختم بذي الرّمة 
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 الفصل الثاني

 

و لكن الأدباء يجعلون من ذي الرمة آخر من بكى على الأطـلال  , هـ 126الذي توفي سنة 

طبيعيّ أن يثير هذا الشّعر إبّان ظهوره ثائرة كثيـر مـن العلمـاء    " , رسامو وقف عند  الأ,

فتربّوا على حسب , والرّواة المتعصّبين للقديم ، الذين فهموا الشّعر على أنّه فنّ لغويّ وحسب

و متانة اللّفظ و فصـاحته، و كـانوا   , الذّوق البدويّ في التّعبير الذي يميل إلى جزالة التّعبير

حتّى وإن كان اللّفظ عذبا والتعبير , الخروج على ذلك ركاكة تعبيريّة و ضعفا لغويّايعتبرون 

  ) 1("رشيقا 

ذو الرّمّة : " و كان الأصمعيّ يعتبر ذا الرّمّة حجّة لأنّه كان موغِلا في البداوة إذ يقول       

مثـل  , ينو كذلك نجده يرفض الاحتجاج ببعض الشّـعراء الإسـلاميّ  . ) 2( "حجّة لأنه بدوي 

  .) 3("الكميت بن زيد ليس بحجّة لأنه مولّد و كذلك الطرماح :" الكميت و الطرماح حيث يقول 

, و قد أجمل مصطفى إبراهيم أسباب هذه القضيّة و دواعي الخصومة حول الشّـعراء        

و ذلك لأنّها قدّمت بعـض  " ,في معرض حصره لها ولجوانبها في كتب النّقد الأدبي العربيّ

وأثره فـي الـنّفس   ,لكتب التي تتعرّض لمشكلات كثيرة تتعلّق بالشّاعر ، والطّبع والتّكلّف ا

وكانت هذه الكتب علامات في الطّريق لتـاريخ  ,ودوافعه وغاياته وأسلوبه وجوانب الحال فيه

م إلا بحلاوة الكـلا "وإنّ سبب تقديم الشّعراء القدامى كالنّابغة وامرؤ القيس والأعشى . )4("النّقد

و طلاوته مع البعد عن السّخف و الرّكاكة ، على أنّهم لو أغربوا لكان ذلك محمولا فيهم؛ إذ 

, و ليس مستبعدا أن أبا زيد القرشيّ قد حذا حذو النّقاد السّابقين لـه . ) 5("هو طبع من طباعهم 

وهـي  , هملأسبقيّتهم و لفطـرت , وهو الحُكْم على النّص الشّعري القديم وتقديمه على مَن بعده

فهـو يميـل إلـى    ,الحالة التي يمكن أن نّقول أنّ الشّاعر المولَّد قد تُسْلَب منه هذه الخاصّـية 

  .وإلى الاختيار من ذلك الأثر اللّغويّ الموجود , التّكلّف
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 الفصل الثاني

 

حتّـى فـي تّصـنيفه    , بـل كـان  مقتفيـا لسـابقيه    , فأبو زيد لم يكن بدعا في حكمه      

فهو متّبع في ذلك تصنيف شيخه المفضّل الضّبي , مع القدامى وهذا قد يجعلنا نحشره.للطبقات

ثـم الإسـلاميّين فـي    , ثم تلاها بالمخضـرمين , إذ جعل الطّبقة الأولى جاهلية محضة, قبله

و ,من الشّعر الذي يأتي بعـده ,بأفضليّة الشّعر الجاهليّ عنده  فهذا دليل على حكمه,الملحمات 

  .) 1(" فُتِح الشّعر بامرئ القيس و ختم بذي الرّمّة :" لهللشّعر الجديد بقو -أبو زيد-قد حدّ

و هذا الحكم الجازم الذي يرويه عن المفضّل لكأنه يرى في الشّـعر المولّـد الضّـعف        

  .وهي  الحرب التي بين البدو والحضر,والتّكلف

الحضـر   و إن دواعي تميُّز الشّعر القديم على المُحدث عند النقاد القدامى يرجع إلـى       

قد بدأ يظهر بوضوح إثر انتقال العرب بعد الإسلام من طور البداوة إلى طور "والبدو، حيث 

إلى حياة مسـتقرّة  , الحضارة، ومن حيـاة يعمّها القلق، وعدم الاستقرار والشّظف والمسغبة

  .) 2("ناعمة يظلِّلها الثّراء والتّرف الماديّ والعقلي

يها النّقد القديم جعلت من أصحاب المختارات يسيرون علـى  فتلك الأحكام التي قام عل      

  . وينتهجون هذا المنهج الذي يرى أفضليّة القديم على الحديث , منوالها

ونحكم على القرشيّ ذلك ما رواه في مقدّمته من ذكـر  , و ممّا يجعلنا نقول بهذا القول      

نّ لهم الفضل فـي المـدح ،و الفخـر    يرى أ,و ما قيل عنهم, أشعر الشّعراء وأخبار الجاهليّة

والحماسة و الهجاء و الكرم والعزة و الإباء ،حتى أننا نجده يفاضل بين الشّعراء،وإن كـانوا  

بـل جعـل   . ولم يُدخِل أحدا من المخضرمين أومن جاء بعدهم في هـذا السّـباق  , جاهليّين

امرؤ :ني أنّ الفرزدق قال و بلغ",الإسلاميّين يحكمون على مَن قبلهم بأنهم أفضل النّاس شعرا

أشعر الناس،  الأعشى:النّابغة أشّعر الناس ، وقال الأخطل :القيس أشعر النّاس ، وقال جرير
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 الفصل الثاني

 

و قال تميم بـن مقبـل   , زهير أشعر النّاس: لبيد أشعر النّاس ، وقال العجّاج:وقال ذو الرّمّة 

  .) 1("لناس عمرو بن كلثوم أشعر ا: وقال الكميت بن زيد, طرفة أشعر النّاس:

في الطبقـة  ,جعلهم القرشيّ أصحاب السّموط, فهؤلاء الشّعراء هم أفضل شعراء العرب      

  . والذين لم يقل أحد بعدهم الشّعر مثلهم , الأولى

و أجـودهم  , جـوهرة  و أوضح الشّعراء, وّل من استوقفوا الرّفيق و بكوا الدِّمنأفهم       

  .فكان كلامهم سليقة دون تكلّف أو عناء . معنى و أبعدهم غاية ووضوح ألفاظهم

كـان  , فهؤلاء النّقاد كالأصمعيّ و أبي زيد القرشي و أبي عمرو و الكسائي وغيـرهم       

  : تعصّبهم يدور على أساسين هما 

:" يقول القرشي في مقدمتــه , الزمان والحكم على الجاهليّين بأنّهم أوّلُ من غيرهم: أوّلا   

  . ) 2("شترك لكانوا قـد حـازوه دون غيرهم ولولا أن الكلام م

فهذا المعيار الزّماني له أثر كبير على هؤلاء النّقاد و به جعلوا أهل الجاهليـة أفضـل         

  . ممن يأتي بعدهم لفصاحتهم ومعرفتهم ببواطن اللّغة و قوّة معانيها دون تكلّف أو تشدّق

والحضارة ,ة بين البادية الخشنة دون مؤثّرات إن التّفضيل قائم على معرك,المكان : ثانيا     

و إنّ رسـوخ  "و دواعي التأثر بـالغير، , و فكريّ, و ما طرأ عليها من تأثير حضاريّ, الليّنة

نمط الشّعر البدويّ في أذهان العلماء و اللّغويين آنذاك جعلهم ينفّرون من كل جديد حتى لـو  

 في ألفاظ الباديّة و لغتها؛ بسبب بحـثهم عـن   كان حسنا، فهم لا يجدون الجزالة و المتانة إلا

  .) 3("الذي لم تتسرّب إليه المؤثّرات الوافدة ,الشّاهد اللّغوي الأصيل 
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 الفصل الثاني

 

الـذي  , للبحث عن النّص الصّافي,فالزمان و المكان كانا المقياس الفاصل في هذا التفضيل   

لتقاليدها التي بُنِيـت عليهـا   واحتراما , حفاظا على قداسة اللّغة العربيّ,يخرج بروح طبيعيّة 

  .أولا

, فالقرشيّ قد تبنّى هذه القضيّة التي استقصاها من تأمّله في طبقات الشّعراء لابن سلّام        

و نحن نسـتطيع أن  :" يقول المجالي, فجاءت فكرة القديم والحديث وليدة تتبّع أفكار السّابقين

، ويتّضح الاتّجاه عند ابن سلّام الذي سلك فـي   نميّز بين اتّجاهين رئيسيّين في بناء الطّبقات

أنّه منهج الطّبقات الرأسيّة المغلقة، وهو ينفرد في الاتّجاه هذا عن غيـره ،  , تصنيف الشّعر

  .) 1("ولا نلمس لهذا المنهج أثر إلا عند أبي زيد القرشيّ في جمهرته 

اخل الطّبقة الواحدة للعناصر التي و المقصود بالطّبقات المغلقة ، أنّ المساواة متحقّقة د      

تتألّف منها ، لأنّ هذه العناصر والأشياء الدّاخلة في الطّبقة تشترك في ميزات تجعلهـا فـي   

   ) 1(..وضع متشابه

فقد قـام القرشيّ باختيار أرفع الطّبقـات الشّعريـة ، من عيون الشّعراء الجـاهليّين        

هم و مُحتو على ألفاظهم و معانيهم التي كـانوا عليهـا ،   الذين جاء القرآن بلغت, والإسلاميين

  .)5("هذا كتاب جمهرة أشعار العرب في الجاهليّة والإسلام،الذين نزل القرآن بألسنتهم :"فيقول

فما من وجه , ومن جاء بعده فهو تابع له, فالمؤلف كان يرى الأسبقيّة للقديم لأنه الأوّل      

في صـورة جماليـة   ,ومكنون حُسْنها , م؛ لمعرفتهم ببواطن اللّغةإلا قد سُبِقوا إليه من غيره

  .فجاءت الفكرة التّاريخية عند القرشيّ وليدة إمعانٍ وتدقيق . رائعة 

فجمعوا أشعار بعض الجـاهليّين  "و قد نحى في جمهرته أثناء تصنيفها منهجا تاريخيّا ،      

و لعل كتاب جمهرة أشعار العـرب   ...والإسلاميين ، وصنّفوا أصحابها و جعلوهم طبقات 

  .) 1("من أوّل الكتب التي نحت هذا المنحى 
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 الفصل الثاني

 

فالمنهج التّاريخي يجسد فكرة القديم ،و يقدّمه على الجديد ؛لأنه الأسـبق مـن خـلال          

وهم أصحاب المعلقـات ثـم   , المرحلة الزّمنية، فكانت الطّبقة الأولى عند القرشيّ للجاهليّين

وختمها بطبقة الإسلاميين حتى العهد ,)الجاهلية و الإسلام ( لمخضرمين جاءت بعدها طبقة ا

  .الأمويّ طبقة الملحمات 

فقام منهجه على أساس الزّمان الذي يُعتَبر مقياسا نقديّا مُهما ، وتكمـن أهميّتـه فـي          

قديّ،و قد وهي قضية كبرى في التّاريخ النّ, اعتباره أوّل ما انبثقت عنه فكرة القديم والحديث

اعتمده القرشيّ كأساس و معيار في تقسيمه للطّبقات ، فهو اختار تسـعا وأربعـين قصـيدة    

, ولم يختر من أشعار المُحدَثين فـي زمانـه  ,لتسعة وأربعين شاعرا جاهليّا وإسلاميّا و أمويّا 

  .وهذا ما يفسّر لنا تعصُّبه للقديم 

, واللّين و الخشونة, جاءت فكرة الحضر والبدوف, و أما المقياس الثّاني يكمن في المكان      

وأقوى بديهة ، دون تكلّف أو , حيث أنّ شعراء البدو كانوا أصفى ذهنا, وقد أسلفنا الذّكر فيها

  .تشدق، بل ما يغلب عليهم الطّبيعة والسّليقة 

و قد اعتمد في الجمهرة هذا المقياس حيث قسّم الشّعراء إلى بدو و حضر، فالحضـر        

وهم حسان بن ثابت ، و عبد االله بن رواحـة ، مالـك بـن    : تمثلون في أصحاب المذهّباتي

العجلان، و قيس بن الخطيم ، و أحيحة بن الجلاح ، و أبو قيس بن الأسلت ، وعمـرو بـن   

وهؤلاء كلهم من الأوس و الخزرج ، و هم من شعراء المدينة الذين عدّهم ابن . امرؤ القيس 

  .شعراء القرى العربيّة سلّام في طبقاته من 

وفي هذا العنصر نرى القرشيّ ذا تعصب إلى كل ما هو قديم ، لم يراع فيـه الجـودة         

  .وأن كل جميل عند المحدثين قد سُبقوا إليه,والجمال ، بل قطع الشّكّ باليقين 

يعة علـى  وأمّا البيئة فقسّمها بين بدو وحضر، حيث يرى أنها بعيدة عن التّأثير، فالطّب      

فكانـت  , معتبرها عاملا بليغا في تقديمه البدو عـن الحضـر  , حقيقتها في أطلالها وأرسامها
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 الفصل الثاني

 

ومقياسا في انتقاء جيِّـد الشِّـعر و ترتيبـه    , شمولية التّاريخ التي اقتفاها منهجا في اختياراته

  .وجعله في أحسن ثوب لائق به , وتصنيفه

  المنهج الفني:ثانيا 

هـو ذلـك الأسـلوب    , ا و الأمور التي تجعل من النّص الكلاميّ جيّدامن أهمّ القضاي      

المُتماسِك المُرصَّع بجمال سحريِّ وليد بلاغة عربيّة فصيحة، فذلك الأسلوب الرّائِع ما تطرب 

وتأنس له النّفس و يزيد النّص روْعة وإبداعا،  فهذا الجمال لا يتأتّى إلا بوجود ذلك , له الأذن

  .لإخراج مكنونه الثّمين، والبحث عن هذا الجوهر الفريد , ث في خبايا النّصالذي يبح, العلم

, ويُنْهِضُها بما يبهر الألباب  و القـوارح , فهذا الفنّ الذي يملأ العلوم بما يّغْمُر القرائح      

الذي لا يتمّ تعاطيه , من غرائب النّكت يطلب مسلكها ومستودعات أسرارها بدقّ علم البلاغة

  .إلا لذي علم , ة النظر فيهوإجال

لا .ولكان الكلام كالجمـاد , هي ذلك الوِشاح الذي لو فُقِدَ لذهبت عذوبة الكلام:فالبلاغة       

  .روح فيه، حاجته إلى غيره أكثر من حاجة غيره إليه 

وبحث ما في خفاياها من جواهر، وكـل  ,و من هذا المنطلق ذهب العلماء للاهتمام بها      

وأُمْعِن النّظر في خصائصها و أطرافها، , منها كان أجمل وأجذب، فصُنّفت الكتبأدب أكثر 

ولم يقتصر هذا العلم على فئة محدّدة من العلماء و الدّارسين المُختصِّين بها بل كـان هـذا   

الاهتمام يدور حول كلّ التّصانيف و العلوم ، ومن أولئك ما ذهب إليـه أئمـة النّقـد فـي     

  .ص الشّعريّة، فأضفوا على نقدهم نكهة بلاغيةاختياراتهم للنّصو

في معرض الكلام على ما في القرآن مـن كـلام    –والذي نعنيه  –فأبو زيد القرشيّ       

و , و في القرآن مثل ما في كلام العرب من اللّفظ المختلـفِ :"افتتح ذلك بقوله , العرب يماثله

  .   ) 1("مجاز المعاني
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 الفصل الثاني

 

كل كلمة أُرِيد بها غير مـا وقعـت لـه فـي وضـع      :"ه البلاغيّونوالمجاز كما يُعرِّف      

  .)1("واضعها

فكلّ كلمة قد وُضِعَت خلاف ما وُضِعت له في المعجم تُعْتَبر مجازًا خـلاف الحقيقـة، وإن   

القرشيّ يعني بمجاز المعاني؛ هو ذاك المجاز المرسل لما أورده من قـول امـرئ القـيس    

  :"الكنديّ

  .) 2("و هل تخبر الأطلال غير التهالك *** عن أم مالك قفا فاسألا الأطلال 

وإنّما يقصد أهل الأطلال، و قد استشهد بمثل هذا في القـرآن  , فقد علم أنّ الأطلال لا تجيب

  ) 82يوسف ( } لنا فيهابَير التي أقْوالعِا فيها ي كنَّة التِيَرْأل القَاسْو{ :الكريم عند قوله تعالى

ومِثْل ذلك كثير في القـرآن  ,) 3("وكذلك العير ,إذْ أنَّ القرية لا تُسْأل حقيقة" يعني أهل القرْيَة ،

  ) .17العلق ( }  هيَادِنَ عُفليدْ{ كقوله تعالى, الكريم

لأنَّ النَّـادي لايُـدْعى   ,علاقتُه المحليَّة و القرينةً  فليدعً  , نَاديَهً  مجاز مرسل" ً فكلمة     

  .ن هم في النّادي من الناس فالمقصود به الذي, )4("حقيقة 

  و قد ذهب الإمام الشنقيطي في رسالته الموسومة بـً  منع جواز المجاز في المُنزّل للتَّعبد 

وإرادة أهْلِها من أساليب , لأنّ إطلاق القرية",و الإعجاز ً، إلى أنّ المجاز في هذه غير موجود

  اللُّغة العربيّة،وأنّ المضاف المحذوف كأنه مذكور،

  

  

                                                            
،ص ) د ت ) ( د ط ( عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة ، قرأه و علق عليه محمود محمد شاآر ، دار المدني ، جدة ،  - 1

351 . 
 . 12جمهرة أشعار العرب ، ص , القرشي  - 2
 . 80، ص  2001،  4بي ، القاهرة ، ط عبد العزيز قلقدلية ، البلاغة الاصطلاحية ، دار الفكر العر - 3
 .المرجع  نفسه ، ص ن  - 4



 الفصل الثاني

 

  .)1(" واخْتلف علماء الأصول هل هي من المنطوق غير الصّريح أو من المفهوم؟ 

, دون تردّد أو شـكّ , فإنّ المفهوم عند الإمام الشّنقيطيّ هو ما يذهب إليه الذّهن مباشرة      

  .لعلمه أن القرية لا تُسأل, فالمأمور في هذه الآية أنّه لا محالة أن يتبادر إلى ذهنه أهل القرية

فقال بعضهم ,و إن كانت هذه المسألة الخلافية بين العلماء هل يوجد المجاز في اللغة ؟      

وإنّ هـذا  , وقال آخرون يوجد إلا في القرآن فـلا , وقال آخرون لا يوجد مطلقا, يوجد مطلقا

أنـه  والقرشيّ الإمام النّاقد وكما أسلفنا ذكـره  .التّباين هو نتيجة لفهمهم للمدلولّ اللّغوي للّفظ 

  .يرى في القرآن مجازا استدلالا بما في كلام العرب من مثله 

وهـذه  , فيصدق أن نقول أنّه يرى كلّ لفظة لم تُوضع في موضعها الحقيقيّ فهي مجاز      

بل أراد من هذا المثال بيانه لما جَعله من الأمور التي ,الإشارة منه من باب الذِّكر لا التّفْصيل

, على نص آخر،و ليس هذا مطلقا بل نحن لا نعلم ما يدور في ذهنه يمكن أن نفضّل بها نصا

وإن كان في القرآن الكريم بصُـوَرٍ  . أوْ لَه تقسيم؟, هل المجاز عنده شيء واحد دون تقسيم ؟

فإنَّنا لا نستطيع تحديد ما كان يدور في ذهنه تمامـا، لأنّـه لا   ",تناولتها كتب البلاغة ,مختلفة

والّنقَّـاد  ,وهو متأثّر بآراء العلمـاء , القرشيّ يطلق أحكامه دون تعليل يشير إلى ذلك، كما أنّ

  . ) 2("السَّابقين كثيرا 

ففي مواضع أفضل من الحقيقــة  , وإن مكانـة المجاز عند العلماء عظيمةٌ في نفوسهم    

 ,وأحسن موقعا في القلـوب , و المجاز في كثير من الكلام أبلغ من الحقيقة" ,في أداء المعنى

ثم لم يكن محالا محضا فهو مجاز لاحتمالـه  ,وما عدا الحقائق من جميع الألفاظ , والأسماع

  .) 3( "وجوه التأويل
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لأن البلاغيّين يجعلون منــه  , وإنّ الإحاطة بالمجاز تُلزم النّاقد المعرفة بجوانبـه         

قبل أن يتنـاولوا  , الحقيقيّو قد اعتاد البلاغيّون أن يتحدثوا عن الإسناد " صورة ثانية للكلام 

وإنّ الوصـول  , ) 1("لأن معرفته تنْبني على معرفة الحقيقة العقليّة و الإحاطة بها , هذا المجاز

.           إلى المعنى الحقيقيّ في تلك الألفاظ لاحتوائها قـرائن تـرجِّح إيـراد المعنـى المجـازي     

وأطلق عليها أبو زيـد  , ا يسمّى بالإيجازوتلت هذه النقطة البلاغية نقطة أخرى؛ ألا وهي م

  : مسمّىً  الكفّ ً، و لنأخذ هذا المثال 

  :"قال الأنصاريّ عمرو بن امرؤ القيس 

  .عندك راض والرأي مختلف*** نحن بما عندنا و أنت بما 

و أنت بما عندك راض ، فكف عن خبر الأول إذ كـان فـي   , أراد نحن بما عندنا راضون

  .) 2("اه الآخر دليل على معن

  ).  45البقرة(} اشعينا على الخَإلَّ يرةٌبِكَها لَنَّو إِ لاةِو الصَّ رِبْاستعينوا بالصَّو{:وقال تعالى  

, ففي هذه الآية قد جعل سبحانه و تعالى معنيَيْن مختلفَيْن في ألفاظ مـوجزة واضـحة         

: بعدة أمثلة ثم ختمها بقولـه   فجاء القرشيّ.فكان الخبر للثّاني دال على الأوّل لاشتراكه فيه 

. ) 3("كف عن خبر الأوّل لعلم المخاطب بأنّ الأوّل داخلٌ فيمادخل فيه الآخـر مـن معنـى   "

وتتعلق هذه القاعدة بالتّقليل الكّمي ",فالحذف غايته إيصال المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة واضحة 

، فيكون الحذف خاضعا لشـروط   الذي يقوم على مراعاة المتكلّم لحال المخاطب, للمعلومات

إذ يحاول المتكلّم فـي  , لا تخِلُّ بالمعنى مُحدِث فجواتٍ يصنعها المتكلّم بتواطؤ مع المخاطب
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التي يحصّلها نتيجة قراءاته النّصّـية  ,إنشاء نصّه القائم على الحذف معرفة الطّرف المستمع

  ) 1("أوخبراته الخارجيّة 

  المنهج اللغوي:ثالثا 

طـرْح  قضـيّة   ,ما تطرق أبو زيد إلى بعض الأمور التي تزيد في جمالية النّصّبعد       

أخرى،تجعل منه نصّا قويّا متماسكا،متينا في بنيانه، ألا وهي  تلك القواعد اللّغويّة التي تحفظ 

  .الكلام من اللَّحن،والعيب والخلل اللّغوي 

الجمع مَوْضع واحد ، قال الربيع بـن   ومن الأمور التي ذكرها المُؤَلِف في كتابه جَعْل لفْظِ 

  :" زياد العبسي 

  .فنفسي لعَمْري لا تطيب بذلكا *** فإنْ طِبْتم نفسا بمَقْتَل مالك 

ا يئًنِهَ وهلُكُا فَسًفْنَ هُنْء مِيٍشَ نْن لكم عَبْطِ فإنْ{ :وقال تعالى . فأوقع لفظ الجمع على الواحد 

  . ) 2() "03النساء ( }  ايئًرِمَ

ومثال ذلك قول امرؤ , و الجمع,و كثيرا ما يجري الخطاب عند العرب مجرى الاثنين       

  :القيس في معلقته 

  بسقْطِ اللِّواء عند الدّخولِ فَحَوْمل*** قفَا نبك من ذِكْرَى حَبيب و مَنْزِل 

. بل خاطب واحدا وأَخْرَجَ الكلام مخرج الخطاب الاثنـين : خاطب صاحبيْه ، و قيل : قيل " 

  .) 3(  "ن العرب من عادتهم إجراء خطاب الاثنين على الواحد والجمعلأ

 ـ   إضافة إلى ما سبق أرسى القرشيّو       ق هـذه المـرة بـالروابط    قاعـدة أخـرى تتعلّ

 ,ل في الدفاع عن عربية القرآنثَّمَتَالذي يَو, الهدف الذي رسمه منذ البداية لعلّو, والإشاريات
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 الفصل الثاني

 

, بط وأثرهـا البلاغـيّ  ة ذهـب إلـى تلـك الـروا    هذه المرّفي و,ة قضاياق لعدّجعله يتطرّ

لارتباطها بقاعـدة  , فزيادتُها جاءت للتَّوضيح و بيان المعاني, واستخداماتها في الكلام العربي

  .الحذف فجاءت الزيادة لتعمل عمل ما سبقها 

  :و يُمَثِّل لها بِعدَّة أمثلة منها قول النَّابغة  

  ) 1(.إلى حمامتِنا أو نصفه فقد *** لنا قالت ألا ليتما هذا الحمامُ 

ولا يخْتَلّ الكلام بعد مـا، ثـم أتـى    , وهي زائدة فلا أثر لذكرها, فأدخلً  ماً  لاتصال الكلام

  ) 159آل عمران (} مهُلَ تَنْاالله لِ نَمِ ةٍمَحْا رَمَفبِ{ :بمثلها في القرآن الكريم عند قوله تعالى

  . ما زائدة:" فبما رحمة 

   .) 2("سم مجرور بحرف الجرّ الزّائد للتّوكيد و علامة جرّه الكسرةا: رحمة 

  :" و قول الشّمّاخ بن ضرار 

  .) 3(" يُضَيِّعون الهِجَان من المُضِيع*** أعائِشُ ما لقومك لا أراهم 

  ). 70الفاتحة ( } الينالضَّولا مْهِعليْ وبِضُغْر المَغيْ{:قلا زائدة في هذا الموضع لقوله تعالى

  ) 4(.بمعنى غير لِعَطْفها على ما سبقها غيْر المغضوب عليهم و الضَّالين :  فلا

  :"و نجد صورة أخرى في هذا المجال كقول عمرو بن معد       

  .) 5("كعمرُ أبيك إلا الفَرْقَدان *** و كلّ أخ مفارِقُه أخوه 
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 ـ, فجاءت هذه الأداة في غير موضع عملها تخدامها كـان  فهي ليست للاستثناء لأن مجال اس

ش احِوَم و الفَإثْر الِائِبَون كَبُنِتَجْيَ ينَالذِ {: وأتى بقوله تعالى , ليس على وجه الحقيقة, مجازيا

  ) 32النجم  (}  مْمَاللّ إلاّ

فَيُصْبِحُ الكلام الـذين يجتنبـون كبـائر الإثـم و     , فجاءت أداة الاستثناء في موضع العطف

  .واللّمَمْ , الفواحش

  .ها للاستثناء لبيان الصفة للكبائر،ويكون إعرابها و يجوز جعل 

  أداة استثناء :ً إلا"

  .) 1("أي إلا صغائر الذُّنوب , مستثنى بإلا منقطعا منصوب وعلامة نصبه الفتحة: اللّمم 

فجاءت هذه الأمثلة وغيرها للجمع بين تلك الرّوابط التي جُمِعَت لبيان عربية القـرآن        

  ). 28الزمر (} جٍوَي عِا غير ذِا عربيلسانً{ : كما قال تعالى , الكريم دون شكٍّ

واستشهد لها بآيات القرآن الكريم حتـى  , و هذه الأمثلة التي علَّل فيها القرشي بعض الأمور

  .يجعل لاختياراته شروطا توجد في الشّعر العربي كما هو عند الأوائل

و إنّ الجهل بهذه القضـايا  " في عملية الفهم  فقد عملت هذه الرّوابط و الإشاريّات أثرا      

يقـف  , يَحُولُ بين المُنْتِجْ والمُتَلَقِّي عن طريق ما يخلقه مِنْ سوء فهـم , يُشَكِّل عنصرَ تشويش

حاجزا دون تحقيق مقصدية التّواصل عن طريق جملة من القواعد التي تصنع اتّساق الـنّص  

فأزالت النّقاب عن بعض الإمكانات التي تُتِيحُها , )الحذف ، الروابط ، الإشاريات (وتماسكه 

  .  ) 2("اللُّغة للمتخاطبين 

و بعد تلك القواعد اللّغوية التي يُرى فيها اليقين الجازم أنّ القرآن الكريم لم يخرج عن       

, يموبقي المُؤَلِّف كأنه يقوم بطريقة الاحتجاج لعربية القرآن الكر, نطاق اللّغة العربيّة الفصيحة

وبعد ذكر بعض الأحكام وشرحه المُقْتَرن بجملة من القواعد النَّحوية حتـى  ,فجاء أسلوبه هذا
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ثم تلا هذا العنصر بقضيّة أخرى وهي موافقة ألفاظ القرآن لألفاظ العـرب،  ,يُزيل بها الشّك 

على كلام  وكأنه يقول بطريقة غير مباشرة أنّ القواعد التي ذكرْتُها سابقا وقد صَحَّت للتَّمْثيل

  فهذا دليل على أنّ الألفاظ عربيّة ، ولولا ذلك لما كانت قابلة لأحكام اللُّغة العربيّة ، . القرآن

  :"و قد افْتَتَح كلامه هذا بقول امرؤ القيس 

  فوجدتُ نفسي لم تَرَعْ*** و تبرَّجَتْ لِتَرُوعُنا 

  ) 60النور ( }  ةينَزِات بِجَرِّبَتَمُ رَيْغَ{ : و قد استشهد عنها بقوله تعالى 

  .) 1("هو أن تُبْدي المرأة زينتَها : و التَّبرُّج

  . و قد تنوَّعَت هاته الأمثلة بين جاهليَّين و إسلاميَّين       

  :فها قول الأعشى 

  يا ربِ جَنِّبْ أبي الأوصابَ و الوَجَعَا*** تقول بنتي و قـد قَرَبْـتُ مُرْتَحلا 

  .نَوْما فإن لجنْب الحيِّ مضطجعـــا*** يْتِ فاغْتَمِضي عليك مِثْلُ الذي صلَّ        

  ).103التوبة (}مهُلَ نٌكَك سَلاتَصَ م إنَّيهِلِعَ و صلِّ{: قال تعالى : الدّعاء  االصلاة هاهن

  :و قال عمرو بن كلثوم 

  .مقلَّدة أعِنَّتَها صُفونا*** تركنا الخيلَ عاكِفةً عليه 

هو الذي يرفع إحدى رجليه و يضع طرف سُـنْبُكِه  : ن من الخيل المُقيم ، و الصَّاف: العاكف 

 ).31الصافات (} اديَالجِ اتِنَافِالصَّ يِّشِالعَعليه بِ ضَرِعُ إذْ{ : قال تعالى : على الأرض 
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طرف الحافر و جانباه مـن قـدم ، و سَـنَابِك الأرض أي    :ً و جاء في لسان العرب السُّنْبُك

  .) 1("طرف حليته أطرافها، وسنبك السّيف أي

  :" و قال طرفة 

  و سُرَاة النّاس في الأمر الشَّجِر*** وهم الحُكَّام أرباب النَدى 

  .)2( )"64النساء (}مهُبينَ رَجَيما شَـوك فِمُكِحَى يُحتَّ{ :الأمرالذي يُخْتَلَف فيه قال تعالى:والشَّجِر

  لقرشيّ فقد ذَكَر قول كبار الصَّحابة و أمَّا عن الشُّعراء الإسلاميين الذين احتجَّ بهم ا      

  :وبداية  بقول أبي بكر الصدّيق رضي االله عنه , وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون

  .و أطاعوا كل كذَّاب أَثِم*** عزّروا الأملاك في دهرِهِم 

  .أي عظّموه )  158الأعراف (}روهعزّ و{أي عظَّموا كقوله تعالى : عزروا 

  : ي االله عنه و قال عمر بن الخطاب رض

  .كالئ الخلق رزَّاق الأمم*** يكلأ الخلق جميعا إنَّه 

  ) 42الأنبياء ( }  قل من يكلؤكم{ :، قال تعالى )  3(الحافظ والحارس: و الكالئ

وكيف جرى القرآن بلغتهم في ألفاظهم و قواعـدهم ، ثـم   , فالقرشي كان استدلاله بالجاهليِّين

  . ا فيه إشارة إلى قضيَّة بلاغيّة؛ ألا وهي الاقتباس وهذ, تلاه بقول بعض الإسلاميِّين

فجاءت من خلالها علاقة ثلاثية فكلام العرب الفصيح قد جاء القـرآن بمثـل ألفـاظهم         

وقد رسمها في أحْسَنِ صورة أخـذها  , حيث أنَ هنـاك ألفاظ جاء بها القرآن الكريم, وأجمل

  .عنه أتباعُه لسحرهم به 
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يمكن القول أن القرشي قد اعتمد على هذا المنهج اللّغوي مـن خـلال    و من هذا كله      

, فجاء مُعْجِزا للعرب بما هـم أهلـه  , بعض القضايا التي طرحها لبيان فصاحة القرآن الكريم

فأخذ يحتج لعربيّة القرآن بكلام العرب ، و مدى تطبيقه للقواعد اللّغويّة التي يرى فيها اليقين 

  .مفهوم من الحديثالجازم للحفاظ على ال

وطريقته فـي  ,وخلاصة القول فإنّ القرشيّ حاول أن يجمع في مقدّمة مختاراته النقديّة       

اختيار النّصوص الشّعرية بين مناهج منها التّاريخي ، والفنّي ،وأُسُس منهجه الفنّي يبنيه على 

, إلى عصـره ,ارثة منذ الجاهليّةالذي يقبل مجموعة القيم والتّقاليد الشّعريّة المتو, الذوّق العام 

  .    الذي يرجع إلى ثقافته وميوله وفكره ومذهبه, وعلى الذّوق الخاصّ
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النَّقديѧَّة التѧي تناولѧت الجزئيѧَّات المتعلِّقѧة بجمѧال        تُعدُّ آتب المختارات الشѧَّعريَّة مѧن أهѧم الكتѧب       

النَّص الشّعريّ وعوامل تطويره، ولذا نجد أصحابها قد اهتمѧوا بالبحѧث عѧن تلѧك الإشѧارات فѧي       

فѧلا يمكѧن لأيِّ ناقѧد    , نصوصهم المختارة، ولا ضرْو أن تكون مختلفة متباينة المعالم والحيثيѧَّات 

  .لٌّ حسب ما يراه الأنسب لموضوعه و مجاله الأدبيّأن يجمعها تحت سقف واحد، لكن آ

و يسѧѧѧعى النّقѧѧѧَّاد حѧѧѧين تتѧѧѧبعهم لتلѧѧѧك النّصѧѧѧوص تقصѧѧѧِّي العوامѧѧѧل التѧѧѧي أثѧѧѧَّرت فيهѧѧѧا داخليѧѧѧا        

وخارجيѧѧا، أي مѧѧا يتعلѧѧَّق بالسѧѧّياق والنّسѧѧق،و فѧѧي هѧѧذا يمكѧѧن الإشѧѧارة إلѧѧى أهѧѧمّ القضѧѧايا المتداولѧѧة  

ر الإلهѧѧѧام ، و الإبѧѧѧداع ، و الجمѧѧѧال الفنѧѧѧيّ ، و الصѧѧѧّدق  آالوحѧѧѧدة و الالتѧѧѧزام ،و مصѧѧѧاد: عنѧѧѧدهم

والكذب ، والشّكل والمضمون،وغيرها آثير ومواطن تجلِّيها،وإن آانت طريقة عرضها تختلѧف  

  .من شخص لآخر، وهذا ما جعلها متباينة عند إسقاطاتها على النّصوص الشّعريّة 

دراسته ، يجد القرشيَّ وهو يتحѧدث عѧن   وإن المتصفِّح لكتاب جمهرة أشعار العرب وأثناء       

أهمِّ النِّقاط التي أرست دعائم العملية الإبداعية ، وطوّرت الفنّ الشِّعريّ، وسعت للرُّقѧيِّ بѧه نحѧو    

الأفضѧل، فقѧد تعѧѧرَّض إلѧى عربيѧة القѧѧرآن الكѧريم، وموافقѧة ألفاظѧѧه إلѧى ألفѧاظ اللّغѧѧة العربيѧّة فѧѧي          

لقرآن جاء بجمѧال لѧم يُسѧبق إليѧه ، حتѧى أنّ الشѧّعراء مѧن بعѧده         قواعدها البلاغيّة النّحويّة ، وأنّ ا

وربطѧه  , اضطرُّوا للأخذ من جماله ، ثم رأي النّبѧيّ صѧلى االله عليѧه و سѧلم  وموقفѧه مѧن الشѧّعر       

  .بالأخلاق، وفي هذا إشارة إلى أهمّ العلاقات الفلسفيّة في مجال الفنّ للفنّ ، و الفنّ والأخلاق 

وصѧورة ترآيبѧه    , الإسلام مُختلف عن سابقه في مواضيعه وأغراضѧه  فتوظيف الشّعر في صدر

و علاقته بالمحيط الذي نشأ فيه، حتى جاءت أراء الشّعراء بين محافظ علѧى نسѧقه القѧديم مقلѧدا،     

  .ومعجب بالوسط الجديد مجددا

         ѧوان  االله علѧحابة رضѧّى آراء الصѧيهمو حتى نذآي هذه القضيّة و جدنا القرشيّ قد أشار إل ,

  . خاصّة الخلفاء الرّاشدون، في قولهم الشّعر وإبداء رأيهم فيه 

ومن الأمور التي آان لها صدى في مجال النّقد ، و ظهر أثرها في الشّعراء بالغا؛علاقѧة الشѧّعر   

  . المفهوم على العقول الجاهليّين  اوهذا العالم الخفيّ، وآيف سيطر هذ, بالجنّ
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    ѧѧنّ وعلاقتهѧѧيّة الجѧѧوروث        إنّ القضѧѧذلك المѧѧتهم لѧѧين دراسѧѧا حѧѧد تناولوهѧѧاهليّ، وقѧѧالفرد الجѧѧا ب

فѧلا  . الشّعريّ، لأنها تُعَبِّر عѧن مصѧدر إلهѧام لѧدى أصѧحابها، الѧذين اهتمѧوا بهѧذا العنصѧر الغيبѧي          

و هѧذا حѧريٌّ   . يمكن أن يُتَصَوَّر أنّ أحد النُّقѧاد لѧم يهѧتم بالجانѧب الجمѧالي فѧي أي قصѧيدة يدرسѧها        

أن يهتمѧѧوا بѧѧه، فكѧѧان الجانѧѧب الفنѧѧيّ الѧѧذي يحقѧѧق الصѧѧُّورة الرّائعѧѧة ، فѧѧي     بأصѧѧحاب الاختيѧѧارات 

البحѧѧث عѧѧن مѧѧواطن الجمѧѧال و الرَّونѧѧق و المتعѧѧة ، شѧѧرط أن لا يُخѧѧلَّ بѧѧالمعنى، فالسѧѧّعي آلѧѧه بѧѧين 

فمتى آان النَّص متماسكا في ألفاضه قويѧًّا فѧي معاينѧه ، لا يخѧرج عѧن البѧديع       , الشّكل ومضمونه

  .فهو النّص الجيد

أما الجانب اللّغوي ، فلا معنى ، ولا ذوق ولا سلوك إلا به، ولذا آان الاهتمام به بليغا حفاظا    

  .عن الصورة الأدبية 

إنّ سعي أبا زيد القرشيّ في آتابѧه الجمهѧرة بالقضѧايا النّقديѧة الѧذي استقصѧاها ممѧن حولѧه،               

  . في نظرته للتّراث الشّعريّ  فقد أرساها و ثبَّتها ليُعِير النّقد الأدبيّ مجالا خصبا

تسѧنَّى لنѧا أن نقѧف عنѧد ثѧلاث      . و نحن في هѧذا الفصѧل ، وأثنѧاء التّطѧرّق لمقدمѧة الجمهѧرة             

 : محطات مهمة ،هي لبُّ القضايا المطروحة لديه

ورأي الصѧѧحابة رضѧѧي االله ,موقѧѧف النبѧѧي صѧѧلى االله عليѧѧه وسѧѧلم مѧѧن الشѧѧعر :القضѧѧية الأولѧѧى     

 . عنهم

 الجن ومصادر الإلهام في الشّعر العربي : ضية الثانية الق     

 . جمالية الصورة الفنيّة : القضية الثالثة      

 . فهذه المرتكزات الثلاثة فهي دعائم العمل النقدي القديم بعد بسط جذورها في آتب النقد      
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  الشعر موقف الإسلام  من :لقضية الأولى ا

  .من الشعرصلى االله عليه وسلم –نبي ال موقف : أولا     

إ لا أنّ الاشـتغال  , لم يكن الإسلام بعيدا عمّا يدور في السّاحة الأدبيّة من شعر وأدب      

وقد ,هو ما أخذ منهم الوقت ليدوِّنوا ما جادت به قرائحهم , بدعوة النّاس وإرشادهم لهذا الدِّين

بدأ الصّراع بين المسلمين والمشركين ينتقل مـن  و , مضت الأيّام و بدأت معالم الدِّين تتَّضح

دفاعـا ونشـرا   , ومن الحجّة بالكلمة الطيِّبة إلى مقارعة السيُّوف والجهاد, السّرية إلى الجهر

وفي هذا الوقت بالذَّات تَبَيَّنَ للرُّسول صلى االله عليه و سـلم أنَّ النِّضـال   . للدَّعوة الإسلاميّة 

فقد استعان صلى االله عليه  وسلم بحسَّان بن ثابت رضي , المشركين بقوَّة السَّيف لا يكفي لردِّ

فإنَّه علاٌّمة قـريش  , واسْتَعِنْ بأبي بكر, أهْجُهم ورُوح القُدُس معك: " حيث قال له , االله عنه

  .) 1("بأنساب العرب 

بـد االله بـن   وع, وكعبَ بن مالك, وقَدْ دعا النَّبيِّ صلى االله عليه و سلم حسَّان بن ثابت      

ما يمنع الذين نصـروا  :" ونُصْرَة الإسلام ، ويقول لأصحابه, فَحَثَّهم على قَوْل الشّعر, رواحة

  .) 2("رسول االله بسلاحهم أنْ يَنْصُرُوهُ بِأَلْسِنَتِهم 

ومـدى  ,فالنَّبيُّ صلى االله عليه و سلم يرى في الشِّعر كأنَّه أحد أسلحة الدَّعوة الإسلاميّة     

وإنَّ وَقْعَهَا لأشـدّ  , وإنَّ العرب في الجاهليَّة والإسلام ليَعْرِفُونَ مَوْقِع الكلمةِ, ه في النُّفُوسوَقْعِ

  .عليهم مِنْ وَقْع السُّيُوف على الرِّقاب 

إنّ الشِّعر أحبُّ إلى رسول االله صلى االله عليه و سلم من كثير من :"وقد قال الفراهيديّ      

  . ) 3("الكلام 

ويعطيه المكانة اللاّئِقَة , فكأنَه ـصلى االله عليه و سلم ـ يُعَظِّمُه  ,جعل له مكانة عظيمة فقد    

جَزْلُ تـتكلَّم بـه فـي    , الشِّعْر كلام من كلام العرب:"فقد عرّفه تعريفا شاملا حيث قال , به
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سيمه للشِّـعْر  ورُوي عنه ـ صلى االله عليه و سلم ـ تق  , ) 1("وتَسُلُّ به الضَّغَائن بينها , نواديها

و ما لم يوافِق الحقَّ منه فـلا  , فما وافق الحقَّ منه فهو حسنٌ, إنَّمَا الشِّعر كلام مؤلّف:" بقوله

  . ) 2(" إنَّما الشّعر كلام ، فمِن الكلام خبيث وطيّب:" وقال أيضا ,"خير فيه 

 عليه و سلم ـ قد ربط بين  فمِنَ خلال الحديثَيْن السَّابقيْن يمكن القول أنَّ النَّبيَّ ـ صلى االله   

والشِّعر الذي لا يوافق الحقّ وهو الكلام الخبيث، , الشِّعر الذي يوافق الحقّ وهو الكلام الطَيِب

  .و شرُّه في مخالفته,ففيه مقاسا للشّعر الحسن؛ فكل شعر خيره في إتباع الحقُّ 

هѧي  ة، ألا وة فلسѧفيّ يّضѧ فيѧه عѧن ق   جرِّعَعر،ونُا مѧن الشѧّ  ضح لنا موقفا إسلاميَّو في هذا المقام يتّ 

المواضѧيع   هѧو هѧدف إنسѧاني يسѧمو علѧى آѧلّ      مѧن أجѧل قضѧية مѧا ،     الفѧنّ و"علاقته بالأدب و الفنّ

ة قѧѧد يعانيѧѧان القضѧѧيّو الأدب نّإفѧѧي المقابѧѧل فѧѧوتوظيفѧѧه فѧѧي خدمѧѧة إنسѧѧانية نبيلѧѧة ، و.... الأخѧѧرى 

وقد أثنى النَّبيُّ صلى االله عليه و  ,)2("الحقѧائق يѧف الأفكѧار و  تحرفاق، ولى النّإجوء أحيانا من اللّ

.           وإنَّ مـن البيـان لسـحرا   ,إنَّ مِـن الشِّـعر لحكمـة   : سلم عن الشِّعر خاصَّة فـي قولـه  

, فنلاحظ أنّ موقفه صلى االله عليه و سلَّم ـ مع موقف القرآن الكريم،وقد كان يَتَذَوَّقُ الشِّـعْرَ  "

  .)3("لذلك وجدناه يسمحُ للشُّعراء بإنشادهم الشِّعر له, ويرتاح لسماع الحِكَم فيه

ه وصѧѧѧف ظѧѧѧر أنѧѧѧّالملفѧѧѧت للنّو"لѧѧѧى الشѧѧѧّعر صѧѧѧبغة ميدانيѧѧѧّة ، فѧѧѧالأدب الإسѧѧѧلاميّ أضѧѧѧفى ع     

ليس ،والاجتمѧѧاعيّو ة للكيѧѧان الإنسѧѧانيّنيѧѧّباة  ادرة عѧѧن تجربѧѧة إنسѧѧانيّ ، الصѧѧّالمضѧѧمون بالحكمѧѧة

ي، آما وصف الجانب الفنّي بالسحر، وهو وصѧف يحمѧل طبيعѧة العمѧل الفنѧي ،      المضمون العبث

  . )4("للحياة والأدب صوير الإسلاميّاضحة في التّله دلالة و) الحكمة( وإن آان لتقديم الأدب 

و من المواقف التي تؤكِّد أنَّ النَّبيَّ صلى االله عليه وسلم كان يسمع الشِّـعر؛ما أنشـده         

  :"كعب بن زهير حين قال 
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  و العفو عند رسول االله مأمولُ*** أُنْبِئْتُ أنَّ رسول االله أَوْعَدَني 

  : عليه و سلم أن يَذْكُر الأنصار فقال فطلب منه الرَّسول صلى االله

  .)5("في مَقْنِت من صالحي الأنصار*** من سرّه كرم الحياة فلم يَزَلْ 

آمѧا يظѧن   ) الفѧن  ( ين لѧم يكѧن عѧدوا لѧلأدب     و في هذه النقطة تجدر الإشѧارة إلѧى أن الѧدّ           

ين ، الѧѧѧѧد( بѧѧѧѧأي شѧѧѧѧيء خѧѧѧѧارجي   عѧѧѧѧدم ارتبѧѧѧѧاط الأدب  فѧѧѧѧالهروب مѧѧѧѧن النفعيѧѧѧѧة و  "الѧѧѧѧبعض ،

 ,ى الجماليѧة المحضѧة  ي ، و يجعلѧه يتبنѧّ  ، يѧؤدي إلѧى عѧودة الفѧن إلѧى برجѧه العѧاجِ       )العلم،المجتمع

  . )1("وفقا لهذا الموقف بهذا يصبح الفن حرا، وو

لѧيس  للفѧن، و  ة الفѧنّ داء الذي أتت به نظرية الخلق التي سعت إلى تحقيق قضѧيّ ذا النِّــفه         

   ѧѧّول الشѧѧب أن يقѧѧن العيѧѧا مѧѧه دون ا اعر مѧѧي جوفѧѧلاف  ѧѧّب السѧѧام بالجانѧѧي  هتمѧѧول القاضѧѧياقي ، يق

        ѧّي الشѧدة فѧاد العقيѧية فسѧاول قضѧو يتنѧاطة و هѧت الدّ  :"عر الجرجاني في الوسѧو آانѧارا   فلѧة عѧيان

نѧواس مѧن    ي أبѧ  اسѧم  محѧى  اعر لوجѧب أن يُ ر الشѧّ آѧان شѧعر الإعتقѧاء سѧببا لتѧأخُّ     على الشѧعر، و 

ة مѧن تشѧهد الأمѧَّ   ة ولكان أولاهم بذلك أهѧل الجاهليѧَّ  بقات ،وت الطَّدَّيحذف ذآره إذا عُواوين، والدّ

سول أظرابهما ممن تناول الرّعليه بالكفر، ولوجب أن يكون آعب بن زهير ، وابن الزَّبعري  و

حمѧين، ولكѧن الأمѧرين    عاب من أصحابه بكمѧا خرسѧا و بكѧاء مفْ   و سلم وه ـه عليــى اللــاالله  صل

  .)2("الشعر، بمعزل عن  ينوالدّ, متباينان

هѧѧو ينشѧѧده قصѧѧيدته  نѧѧد سѧѧماعه اعتѧѧذار آعѧѧب بѧѧن زهيѧѧر، و  صѧѧلى االله عليѧѧه و سѧѧلم  ع  بيّفѧѧالنّ  

علѧى هѧذا النحѧو    و."مشهورة ، بانت سعاد ، في حضرته ولم ينكر عنه، بل أبقى للأدب أدبيتѧه  ال

غايتѧه   فѧنّ فѧالقول بѧأن ال  ، ارتباطهѧا بѧالأدب  ة ولا علاقة له بالمسѧألة الأخلاقيѧّ   يبدو أن مذهب الفنّ

و من هنا يتضح أن مذهب الفن للفن لا يعѧارض الأخѧلاق    .اته لا محل للحكم عليه أخلاقيا في ذ
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 الفصل الثالث

 

تحرير الفنون من اتخاذها وسيلة للتعبير عѧن شخصѧية   و ،، إنما يسعى إلى خلق الجمال في ذاته

  .)3("صاحبها 

مѧا  إنّو, عرين فѧي الشѧّ  الѧدّ  فالإسلام لم يمنع الأدب أدبيته ، وجعل من القول بما يخالف مبѧادئ    

مبѧادئ الأخѧلاق   ة ، وينيѧّ العرب لم تعتنق مبدأ الالتزام بالعقيدة الدّ أنَّو" هو بين القول والمعتقد ،

الفعѧل بѧدليل سѧѧماعه   ي حيѧاتهم مبѧدأ الفصѧل بѧين القѧول و     ما عرفѧوا فѧ  إنّة فѧي أشѧعارها،و  الإسѧلاميّ 

  : ان الذي يقول فيها لقصيدة حسّ

  قاء هنا اللّهنُنْيُآُنَا مُلُوآًا       وأُسْدا ما رُتْتَا فَهَبُرَشْو نَ               

  .  )1(" د فني ليس غيرذلك تقيّ فسكت عنها لأنه آان مدرآا أنّ

آثيѧѧرا مѧѧن أشѧѧعار العѧѧرب ، و التѧѧي والتѧѧي قيلѧѧت   قѧѧد سѧѧمع  –صѧѧلى االله عليѧѧه و سѧѧلم   –بي فѧѧالنّ

نѧا معرفيѧا قѧادرا علѧى تشѧكيل العقѧول مѧن        ، باعتبѧاره ف فقد أعطى لشѧعر أهميѧة بالغѧة   "بحضرته ،

  .)2("ة الفنية الموحيّو ة خلال قيمته المعرفيّ

عر موضѧوع الشѧّ   يѧرى بѧودلير بѧأنّ    "ة منѧه ، عر هي الغايѧّ عر للشّالشّأو ) الفن للفن ( يّة فنظر   

 ةهو ذلك الذي يكتѧب بمجѧرد المتعѧ   عر عر العظيم الذي يستحق اسم الشّالشّ أنّعر نفسه، وفي الشّ

  .  )3("في آتابته

اعر، اتي للشѧّ ، آما هو مهتم بالجانѧب الѧذّ  شِّعر شعرا ناضجافالإسلام حقيقة أراد أن يجعل من ال

، فѧѧن الأدبѧѧي علѧѧى أسѧѧاس خصوصѧѧيات الفѧѧن ، لتقѧѧوم هѧѧذه الفكѧѧرة الفيكѧѧون ذا صѧѧلة بمѧѧا يحѧѧيط بѧѧه 

  .الجمال عبير عن الوضوح وللتّ

                                                            
 .  31، ص)د ت( )د ط (جالة ، مصر، فالتوزيع الضة مصر للطباعة و النشر وقد ، نهمحمد مندور ، في الأدب و الن – 3
، ص  1990, 1، النقد الأخلاقي أصوله و تطبيقاته ، دار العلوم العربية ، بيروت ، لبنان ، طينظر نجوى صابر – 1

200.  
 . 35ص, 1989،)دط (,ابع الهجريرن السينظر محمد بن مريسي الحارثي ، الاتجاه الأخلاقي في النقد العربي حتى الق –2
 .  69عزيز شكري الماضي ، في نظرية الأدب ، ص   – 3



 الفصل الثالث

 

الأدب أدبيتѧѧه بصѧѧورة منظمѧѧة  ى للفѧѧن فنيتѧѧه ، و قѧѧد أعطѧѧ  –صѧѧلى االله عليѧѧه و سѧѧلم   – بيِّفѧѧالنَّ  

يخѧدم   جѧود فѧنّ  ا آѧان فѧي الإمكѧان و   إذ :"شريطة أن يكѧون الفѧن فѧي موضѧعه ، قѧال أحمѧد أمѧين        

  . )4("لا يظهرون في آل زمانالذين  ذاذلكن هذا لا يتهيأ إلا للأفو،رقىالمجتمع بأنه الأ

  :يه و سلم ـ لمَا سمع قول كعب بن زهيرأنَّ النَّبيَّ ـ صلى االله عل"و كذلك ما رواه السّكري 

  عتق مُبِين و في الخدّيْن تسهيل*** وجْناء في جرّتَيْها للبصير بها 

همـا أُذُناهـا   :قال لأصحابه ما جرّتاها ؟ فقال بعضهم العيْنان ، وسكت بعضهم، فقال لهـم  

شِّـعر ويكـافئُ   ـ صلى االله عليه و سلم ـ يسـمع ال   بل كان النَّبيّ, )5(."نسبهما إلى الكرم 

  : وذلك عندما أنشده النّابغة الجعديّ ,عنه

ِـرَا*** أَتَيْتُ رسول االله إذ جاء بالهدى    و يتلو كتابا كالمجَرَّة نيّ

  و إنَّا لنرجو فوق ذلك مظهرا*** بلغنا السَّماء مجدنا و جدودنا   

  ,  إلى الجنَّة يا رسول االله: ل فقا, إلى أين يا أبا ليلى ؟ :"فقال له النَّبيُّ صلى االله عليه و سلم 

  .) 1( "إن شاء االله: فقال رسول االله صلى االله عليه و سلم

وهـذا  ,و بعد هذيْن البَيْتَيْنِ نجد الرَّسول ـ صلى االله عليه و سلم ـ يَحْكُم على الشِّعر        

  : بعد إنشاد بَيْتَيْن أنشدَهما النَّاِبغة 

  بوادرٌ تحمي صَفْوَهُ أنْ يكدّرا*** و لاخير في حلم إذا لم تكن له 

  حِلم إذا ما أوْرَدَ الأمر أصْدَرَا*** و لا خير في جهل إذا لم يكن له 

  ) 2(. لا فَضَّ االله فاك: فقال النّبيُّ صلى االله عليه و سلم 
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  :و النَّبيُّ ـ صلى االله عليه و سلم ـ كان يَتَمَثَّل بقول طرفة بن العبد إذ يقول       

  و يأتيك من الأخبار ما لم تُزَوِّدِ*** الأيَّام ما كنت جاهلا ستبدي لك 

و كان إذا أراد الإستشهاد بالشِّعر في موقف ما؛ يطلب مِمَن يَحْضُرُه أن يروي الشّعر الـذي  

  ) 1(.دون أنْ يجريه على لسانه , يريد

لك في شعر أميَّة بـن  و إذا اسْتَحْسَنَ شِعْرا أو أُعْجِبَ به قولا وجمالا عقّب بحكم، كما جعل ذ

  :الصَّلت 

  بالخير صبّحنا االله و مسّانا*** الحمد الله ممسانا و مصبحنا 

  مَمْلوءةً طبّق الآفاق سلطانا*** ربُّ الحنيفة لم تنفذ خَزائنها 

َّـا فيُخْبِرُنَا     ما بعد غايتنا من رأس محيانا*** ألا نَبِيٌّ لنـا من

  .) 2("آمن شِعْرُه و كفر قلبُه : ً ـ  فقال الرَّسول ـصلى االله عليه و سلم 

بل ,و لم تقتصر سنَّة النَّبيِّ ـ صلى االله عليه وسلم ـ عند سماع الشِعر واستحسانه فقط        

تجاوزت إلى إصلاح ما يمكن إصلاحه، فيُرى النَّبيُّ ـ صلى االله عليه و سلم ـ يُصْلِحُ قول   

  : كعب بن زهير 

  مُهَنَّد من سيوف الهند مسلول*** ه إنَّ الرَّسول لنور يُستضاء ب

  

  ) 3(.فيجعله مُهَنَّد من سيوف االله
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والإستشهاد بما يوافق , فإشادة النَّبيُّ ـ صلى االله عليه و سلم ـ بالشِّعر والسَّماع لحِكَمِه        

ــقَّ ــه       , الح ــدِّين في ــادئ ال ــيخِ مب ــة ولِتَرْسِ ــعْر عالي ــة الشِّ ــت مكان .           جعل

  : و كما صحّح كذلك بيت كعب بن مالك 

  .مقاتلنا عن جذمنا كل فخمة"................................... ***  

  .) 1("مقاتلنا عن ديننا: فيجعلها 

ه و سلم يسعى لتوجيـه الشِّـعر الوِجْهَـةَ الصّـحِيحَة     فلقد كان الرَّسُول صلى االله علي      

  .ولا تدع إلى رذيلة أو كفر, التي لا تُخَالِف الحقَّ والصَّواب, المُلْتَزِمَة

و على هذا الأساس فالإسلام قد رسم لهم منهجا جديدا للشّعر، يُنْظَر إليه فـي ضَـوْءِ         

دف تربوي أو ذكر للتُّراث أو الدِّفاع عن الدَّعوة أو ه, فكلُّ شعر فيه حكمة, الهديِّ الإسلاميِّ

  .ودعا له, أو الحثِّ عن الفضائل والعزَّة و الكرامة لنجد الإسلام قد حَرِص عليه كلَّ الحرص

بـل  , لم يكن يقول الشّعرففي هذا الموقف الأوَّل نرى أنِّ النَّبيَّ صلى االله عليه و سلم       

ويُغَيِّرُ صورته إلـى  , ويُصَحِّحُ ما يجبُ تَصْحيحه,وّب خطأه و يُص, كان يسمعه و يحكم عليه

ويرى الفضل للأفضل منهم، كما , الأفضل،فكان عليه الصَّلاة والسَّلام يستشهد بأقوال بعضهم

و لمـا رأى فيـه مـن الحكمـة     , رُوي عنه أنّه أحبَّ رؤية عنترة العبسيّ؛ لإعجابه بشعره

  . لإِبَاء والانسجام بين أفكار العِزَّة و ا

, المَوْقف الذي عبَّر به صلى االله عليه و سلم عن إعجابـه بالشِّـعر  , و أعظم من ذلك       

لا تدع العرب الشّعر حتى تدع الإبـل  :" وكيف يجري في هذه الأمة إلى حدِّ قوله , وبروائعه

ببقاء هذا الجنس -سلم صلى االله عليه و -وإنَّه لمن عظيم الشّرف أن يَعْتَرِف النَّبيُّ ,,) 2("الحنين

وإنّما يسعى إلى خلق الجمـال  , فمذهب الفنّ للفنّ لايتعارض مع الأخلاق"الأدبيّ وهو الشِّعر
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 1("فهو لا يناهضها,وتحريرا للفنون من اتّخاذها وسيلة للتّعبير عن شخصيّة صاحبها ,في ذاته

(.  

قد ذَكَرَتْه كتـب النَّقـد   وهناك موقف آخر للرّسول صلى االله عليه و سلم من الشّعر، و     

  ) 224الشعراء (}وناوُم الغَهُعُبِتَّيَ اءُرِعَالشُّو{:كما قال تعالى, معتبريِن ذلك حكما عليه

). 69يـس  (}عر و ما ينبغي لـه مناه الشّو ما علّ{ و قد نزّه االله نبيه عن قول الشعر فقال  

  ).  30الطور  (} ونِنُالمَ بِيْبه رَ صُبَّرَتَر نَاعِشَ ونَولُيقُ أمْ {:وقوله تعالى 

محمد بن إسحاق عن عبد االله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس روى ابن  آثير عن     

أن قريشاً لما اجتمعوا في دار الندوة في أمر النبي صلى االله عليه وسلم قال : رضي االله عنهما

 ا هلك من آان قبله منحتى يهلك آماحتبسوه في وثاق وتربصوا به ريب المنون : قائل منهم

ر شاع أم يقولون{لى ذلك من قولهم فأنزل االله تعا, الشعراء زهير والنابغة إنما هو آأحدهم

  ) 2(.}نتربص به ريب المنون ؟

  : ففي هذه الآيات من القرآن الكريم  يَتَبَيَّنُ لنا       

 .س في حاجة له أنَّ الرّسول صلى االله عليه و سلم لا يليق به قول الشّعر، وأنَّه لي -

وهذا لمعرفتهم بمكانته بـين  , اتَّهمَ المشركون النَّبيَّ صلى االله عليه و سلم بقَوْل الشِّعر -

 .و ما رأوا فيه من السّحر و البيان  –أي الشّعر  –نواديهم 

 وإلا فـالقرآن , وهذا سبيل الغيِّ والضَّلال }و الشُّعَرَاءُ يَتَّبِعْهُمُ الغَاوُون  {أثبتت الآية  -

بل كان حكما مُتَعلِّقًـا  , فلم يكن هذا الحكم حكما مُطْلَقًا.) 3(الكريم  سبيل الخير و الهُدى 

  . بأغراض الشِّعر التي عارضت الدَّعوة الإسلاميّة و قامت ضدَّها 
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ولم , كما يزعم البعض" , –من خلال الآيات السابقة  –فالإسلام لم يُحَرِّمْ نظم الشِّعر        

عراء عامة، وإنَّما يقصد أولئك المشركين الذين يهاجمون رسول االله صلى االله عليه يهاجم الشُّ

  .) 1("وينهشون في أعراض النَّاس , وسلم

لأن يمتلـئ جـوف   :"قوله صلى االله عليه و سـلم  ,و ثّمَّة أحاديث أخرى في ذم الشّعر      

نرى الاستنقاص مـن الشَّـعر   ففي هذا الحديث , ) 2("الرَّجل قيْحا خير له من أن يمتلئ شعرا

فهو متعلِّق بالشُّـعراء المشـركين   , لكنّ هذا الحكم ليس عامَّا, بل والدَّعوة إلى تركه, ومكانته

التي تـمَّ   –وإلا فالأحكام السَّابقة , الذين آذوا النَّبيَّ صلى االله  عليه و سلم والدَّعوة الإسلاميّة

الذي يـدعو إلـى   , عليه و سلم من الشِّعر المعتدل تُجَسِّدُ موقف الرَّسول صلى االله –ذكرها 

, والأحاديـث ,وفي هذا الحديث غاية أخرى يجسِّدها حثُّ المسلمين للتَّمسُك بالقرآن. الفضيلة

كما أشـار  , وهناك مَن، تتبّع طرق أصل الحديث فتوصّل إلى معناه.وترك ما يشغلهم عنهما

يرحم االله أبا هريـرة  حفـظ أوَّل   : قول عائشة رضي االله عنها :"إلى ذلك مصطفى إبراهيم

: ً إنَّ المشركين كانوا يهاجمون رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال, الحديث ولم يحفظ آخره

  .) 3("لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا من مهاجاة رسول االلهً  

, ة و السَّلام تحريم الشِّعر وتَجَنُّبه لمن غلب على قلبه قولهفقد ربط الرَّسول عليه الصَّلا      

فعندما سـمع قـول   . أو كان فيه أذى للإسلام، ولهذا نجده يُكَرِّه كلَّ شعر يدعو إلى العصبيَّة

  :  الرَّجل ينشد 

  لا من ربيعة أبائي و لا مُضَر*** إنِّي امرؤ حُمَيْرِيٌّ حين تَنْسُبُنِي 

  . ) 4(.من االله و رسوله , وأبعد, م لكذلك ألأ: فقال له 

وأن الأفضـلية  , وعدم التّعصب للأصل,فهذه الصُّورة الجاهليَّة التي دعا الإسلام إلى تركها 

  . كما أخبر بذلك رب البرية في القرآن, في الخلق ليست بالنَّسب وإنَّما بالتَّقوى
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 الفصل الثالث

 

، فبѧدأت  ظѧرة مختلفѧة  لأمѧر آانѧت النّ  عر ، ففѧي أول ا ضح لنا موقفا آخر للإسѧلام مѧن الشѧّ   و هنا يتّ

لѧيس الالتѧزام فѧي الأدب    "ين ،ربطѧه بمبѧادئ الѧدِّ   عر نحѧو الأفضѧل و  ه الشѧّ وجѧِّ ة تُة الإسѧلاميّ ربيّالتّ

  . )4("تعبد أحدا إلا االله  ة هي ألاة الحقيقيّالحريّ ة أبدا لأنّ، نقيضا للحريّالإسلاميّ

عر رسѧالة  للشѧّ  نّافѧق الفطѧرة، فيѧرى أفلاطѧون أ    ين بمنظور يوالدّو بط بين الأخلاقفهنا جاء الرّ 

 الشѧعر تجѧد لهѧا ظѧلال فѧي عѧالم الحقيقѧة و       قها فهѧو شѧعر فاسѧد ، لأنѧه أوهѧام لا     يحقِّم ، إن لسامية

اس تصѧويرا ملائمѧا مѧن شѧأنه أن يؤخѧذ علѧى       أن يصѧور النѧّ  ينبغي أن يحѧثّ علѧى فعѧل الخيѧر، و    

  )1(. سبيل الاحتذاء 

لا مѧر  الأو, ذائѧل ا مصѧونا بعيѧدا عѧن الرّ   جعل منه فنّذي الو عر ، هلشّل وجيه الإسلاميّفالتّ       

عراء الѧѧذين ، فقѧѧد عѧѧرف الكثيѧѧر مѧѧن الشѧѧّالأخѧѧلاق ة الملتزمѧѧة بهѧѧذهيانѧѧة الإسѧѧلاميّيتعѧѧارض مѧѧع الدّ

ف ، قѧد وظѧَّ  صѧلى االله عليѧه و سѧلم    بيِّفѧالنَّ "صانوا أشعارهم على النقائص، وناصروا الفضѧيلة  ، 

خصѧѧي لانطبѧѧاع الشّلة التѧѧي تخضѧع  وقيѧَّ ي نقѧѧده مرتبطѧا بѧѧبعض العبѧѧارات الذَ فѧ  الأخلاقѧѧيّالمعيѧار  

")2(.   

توظيف الأدب توظيفѧا حسѧب معتقѧدها، وهنѧا نѧرى تѧأثير       التي سعت جاهدة لة وفالفكرة الإسلاميّ

من نزعان الأخلاق يُين وفالدّالإسلام  فيه، توجيها ودعوة وإرشادا ، والأخذ بيده إلى ما يوافقه، 

ه ظلѧّ الوثيق بينهما آربط بѧين الشѧخص و   فإن هذا الربطة ، ويرميان إلى غاية واحدة،قوس واحد

ѧѧѧѧَّاللتѧѧѧѧدِّداخل بينهمѧѧѧѧرّ، لأن الѧѧѧѧو الѧѧѧѧد، وين هѧѧѧѧبة للجسѧѧѧѧا وح بالنسѧѧѧѧة  مѧѧѧѧالات إلا حالѧѧѧѧذه الانفعѧѧѧѧه

أدواتѧѧه  ، بѧѧل للفѧѧنّقصѧѧد بهѧѧا الѧѧوعظ والإرشѧѧاد المباشѧѧر لا يُ ة فѧѧي الفѧѧنّفالقضѧѧية الأخلاقيѧѧّ"طارئѧѧة

لعلѧه بسѧبب مѧن    و,ة فس الإنسѧانيّ تعميمه في النّو ة في نقل الإحساس الأخلاقيّة الخاصّصويريّالتّ

فسѧية  سѧاليبه النَّ ة وأيѧَّ نِالفَ هعمѧق هѧذا الإحسѧاس مѧن خѧلال صѧور      يُ آبѧر  هذا آان آتاب الإسѧلام الأ 

  .)3("المؤثرة 
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       ة لأن الأخلاقلاميّموافقته للفطرة الإسرجع للأدب مكانته اللائقة به،وفهنا قد سعى الإسلام أن يُ

موافقѧا  ين السماوي بأخلاقѧه العاليѧة   لأننا لا يمكن أن نتصور الدّ ,)الذات و الروح ( ين هما الدِّو

والتـي فيهـا   , و قد رُوي عنه صلى االله عليه وسلم استهْجانه لبعض الأغراض.لشعر يخالفѧه 

من قال فـي الإسـلام   :" ال ولما تحمله من هوان و ذِلَّة فقد ق, مساس بالمشاعر والأحاسيس

  .)4("هجاء مقذعا فلسانه هدر

فالذَّم المفهوم من قوله صلى االله عليه و سلم هو ذاك الكلام الذي يُلْحِق الأذيَّة بالمسلمين                 

  .وبالإسلام ، وينهش في أعراضهم و يستصغر حالهم 

مُنْصَرِفُ إلى أولئـك  :" الله عليه و سلمو مجمل القول أن النّهي الوارد في أقواله صلى ا     

و يُشعلون بـه نيـران الفتنـة    ,الشُّعراء الذين اتَّخذوا الشِّعر لعبا ولهوا ينالون به الأعراض

  .)1("ويستَنْزِفُون به أموالهم بالثناء و الكذب , والعداوة  والبغضاء بين النَّاس

ك رجل مذكور في الـدُّنيا شـريف   ذل:" وقد قال صلى االله عليه و سلم في شأن امرؤ القيس 

  . 2("يجيء يوم القيامة معه لواء الشُّعراء إلى جهنم , فيها، مَنْسِيٌّ في الآخرة خاملٌ فيها

  : فهذيْن الموقفيْن من الإسلام ومن النبي صلى االله عليه و سلم يمكن أن نقول فيهما         

فردَّ القرآن علـيهم  , عر لفصاحته وإعجازهأن الرّسول صلى االله عليه و سلم اتُّهِم بالشِّ: أولا

وصحَّح المُعْوجَّ , و سمعه و صوَّبه, ذلك و برَّأه ممّا قالوا، فهو لم يقل شعرا قط بل استحسنه

  .فيما سمع منه 

أنَّ الرَّسول صلى االله عليه وسـلم بعـدما تمكَّـن    :" استغلاله سلاحا للدِّفاع عن الدّعوة :ثانيا

و تبيَّن الفرق بين القرآن والشِّعر كان له موقف آخر , ووضحت رسالته, القرآن من السَّيْطرة

  .) 3("إذ حثَّ  الشُّعراء على الدِّفــاع عن الإسلام 
                                                            

 .76واضح الصمد ، أدب صدر الإسلام ، ص  - 4
   146ص محمد آريم الكواز ، البلاغة والنقد  -1
   49عمر عروة ، دروس في النقد الأدبي القديم ص  -2
   43ينظر ختير عبد ربي ، النقد الأدبي في العصر الإسلامي والأموي ، ص  -3
  46شوقي ضيف ، العصر الإسلامي ، ص  -4
 
 



 الفصل الثالث

 

لكـن  ,لأنّهم كانوا أعلم بهـذا ,ولا يُفهم من هذا أنّ هناك خلط بين القرآن والشّعر لدى العرب 

لاستغلاله فـي مخالفـة   ( د مُنِع القول فيه،فبعدما كان الشِّعر مذموما وق. حتى لا يَشْغُل بالهم

  .اسْتُغِلَّ كأحد أسلحة الدّعوة الإسلاميّة دفاعا و نشرا ,)الإسلام

و من الظُّلم للإسلام أن يُقـال  :" و قد صوّر شوقي ضيف حياة الشّعر في العصر الإسلامي 

لِّ لسـان، وسـاعدت   إنَّـه كفَّ العرب عن الشِّعر ووقَّفَ نشاطـهم، فقـد كان يُنْشَدُ على ك

سواء في معركة الإسلام مع الوثنِيَّين أو في الفتـوح  , الأحداث على ازدهاره لا على خموله

و لعلنا لا نبالغ إذا قلنا إنَّ الإسلام أذكى جذوته وأشعلها إشعالا ، فإنَّ أحداثه حلَّـت عقـد   ...

  .) 4("وأنطقت بالشِّعر كثيرين لم يكونوا ينطقوه , الألسنة

  .) 1("باب قي الرّدّ على من يُكرّه الشعر"،هنجد ابن رشيق القيروانيّ قد جعل أحد عناوينو     

و قد أورد في هذا الباب عدّة أحاديث و قصص وروايات عـن النَّبـيّ صـلى االله عليـه و     

ومن ذلـك مـا   , وقولهم الشّعر في حضرته صلى االله عليه وسلم, وعن خلفائه وأصحابه,سلم

ويقـال أنّهـا كانـت    ,ين عائشة رضي االله عنها أنها كثيرة الرِّواية للشّعرراوه عن أم المؤمن

  .تروي جميع شعر لبيد 

وعرف العرب بعد الإسلام وزن , فالإسلام كتابا وسنَّة يرى في الشّعر النّظرة الوسطيّة      

, مواضطرَّ كثير ممن هجاهم حسّان إلى الاستجارة برسول االله صلى االله عليه وسـل ", الكلمة

  : فلما هجا الحارث بن عوف المُرِّي و هو مشرك بقوله , فرارا من شعره

  مثل الزُّجاجة صَدْعها لا يجبر*** وأمانة المُرِّي حيث لقيتُه 

فو االله لو مُـزِج  , يا محمد أجِرْني من شعر حسَّان:"قال الحارث للنَّبيِّ صلى االله عليه و سلم 

  .) 2("به البحر لمزجه 
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أنَّ حسّان قد أذن له الرَّسول صلى االله عليه و سلم بقول الشّعرً أهج قريشا و  و معلوم      

  .ً معك روح القدس 

فهاتيْن النَّظرتين للشِّعر بين الاستحسان والاستهجان تُظْهِر لنا أنَّ الرَّسول صـلى االله عليـه   

  : وسلم قد نظر إليه من زاويتيْن

وهـو  ... خطرا على الدَّعوة أثناء معركته مع المشـركين   أنّه يَعْتَبِر الشِّعر: النّظرة الأولى 

رغم أنّ , موقف  نابع من غاية الشّعر التي قد تؤدي إلى الضَّرر بالدّعوة الإسلاميّة و حركتها

  .بعض الشُّعراء هجوا الرَّسول صلى االله عليه و سلم و صحابته 

ِّـه على سماعه يُفْهم منها إعجاب الرَّسول صلى االله با: النظرة الثانيـة    . لشِعر وحث

و يظهر ذلك من خلال مواقف كثيرة فقد كان يكافئ المُحسن مـن الشُّـعراء و يعفـو عـن     

  ) 1(.وحثّ حسان على نظم الشَّعر, و هو الذي استنشد الخنساء, المُسيء منهم

ر توجيها و خلاصة القول في هذا الباب أنَّ الرَّسول صلى االله عليه و سلم قد وجَّه الشِّع      

والنَّهل من ينبوعها الثَّريِّ ، وكل ما اتفـق  , دفع به للاغتراف  من بحر العقيدة"صحيحا فقد 

يحتاج إلى توجيه , معها فهو الحقُّ، وكلّ ما جافاها أو اعتدَّ بقيم تتنكَّب لها مرفوض مُسْتَهْجَنْ

  .) 2("وتصويب 

فَسَلَب منه النّخـوة ،  , م قد قوّم الشّعرفالإسلام على لسان الرّسول صلى االله عليه وسل       

وهجـاء  , والدَّعوة إلى الظُّلم والتَّحريض والصَّدِّ عـن الإسـلام  , الجاهليّة و العصبيّة العمياء

فالكلمة لهـا  , وجعله طريقا للدّفاع عن الإسلام, الرَّسول صلى االله عليه و سلم ، فنقَّاه وطَهَّره

الحاجـة إلى عدم الاشتغال بالشّعر وهذا لاشتغال الناس  فعندما اقتضت, وقعها على النُّفوس

وعندما جاء المشركون وجعلوا منـه  , تُرِك الشِّعر,بالدّعوة الإسلاميّة  –والشّعراء خاصّة  –

وفي نفس الوقت , سلاحا للطَّعن في الإسلام ، حذَّر النَّبيُّ صلى االله عليه و سلم من هذا النَّوع

لقد أدرك الرَّسول صلى االله عليه وسلم  القيمة الحقيقيَّة ."ى هؤلاء القوم حثّ الشُّعراء للرَّد عل
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وذلك يسـتتبعه  ,ومن حيث وسيلة فعّالة للدّفاع عن الدّين,حيث كونه مؤثِرا في المجتمع,للشِّعر

بل إنّ الأمر يتجاوز ذلك محاولة تحديـد  ,بالضّرورة لون من التّذوّق النّقدي بالرّفض أوالقبول

ومن حيـث المقـام   ,وطبيعة اللّغة التي يستخدمها, عر من حيث الصّياغة والتّركيبمفهوم للشّ

  .                            ) 1("والمجال الذي يستدعيه,الذي يصلح له 

وهذين الموقفين هما في قولـه صـلى االله   , فهي نظرة تربوية تدعو إلى القيم والأخلاق     

ؤَلَّف فما وافق الحق منه فهو حسنٌ، و ما لم يوافق الحق منه إنّما الشّعر كلام مُ"عليه و سلم 

  .) 2("إنَّما الشِّعر كلام ، فمن الكلام خبيث وطيب :ً و قال .ً فلا خير فيه 

فيه ردٌّ جازم على من زعم أنَّ الإسلام قد استنقص الشّعر  –واالله أعلم  –و هذا الكلام       

لأنَّ القـرآن  , فهذا زعم لا أساس له من الصِّحة, قرآنبدعوى طغيانه عن ال, وحطَّ من قيمته

ولمكـانتهم  , و تعظيم النِّـاس لهـم  ,لمعرفتهم باللُّغـة و الفصاحـة –هو من تحدى الشُّعراء 

بل ولو بآية من آياته , طلب منهم أن يأتوا بمثل هذا الكلام ولو بسورة واحدة –بيـن أقوامهم 

, فقـال للمُحسـن أحسـنت   ,فالإسلام قد أنصف الشّـعر , في فصاحتها ودقَّتها وحسْنِ تركيبها

  . وما كان فيه شرِّ رُفِض , فما كان فيه خير قُبِل, وللمسيء أسأت

إصغار العرب للشِّعر في صدر الإسلام وإعراضهم عنـه مـن   "و ربَّما جاءت شبهة       

هاجم الشّـعر مـن   لم ي... القرآن إنّما يهاجم شعراء المشركين .... مهاجمة القرآن للشّعراء 

  .)3("حيث هو شعر، و إنَّما هاجم شعرا بعينه كان يؤذي االله و رسوله

وأولاه كل الحقِّ وجعله طريقا ومنهجا، , فالإسلام لم يظلم الشّعر و لم يجحد له فضلا ولاحقّا

تربيـة  , بل نرى الشُّعراء يأخذون من المبادئ الإسلاميّة وهم يجَسِّدونها ويظهرونها للنّـاس 

لما عرف من مكانته في القلـوب وتعظيمـه فـي    ,و قد استعمله الإسلام لنشر دعوته , باوأد

و لهذا نجدهم قد اتَّهَمُوا النَّبيَّ صلى االله عليه و سـلم  ,بل جعله المثل الأعلى لأدبهم , النُّفوس
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فالإسلام كان بين مـن غـلا  جفـا فـي هـذا      . بأنَّه شاعر؛ لما يروه من السِّحر و البيان 

فالمتتبّع لمواقـف الرّسـول   "وكلّ شعر فيه شرّ نبذه و تركه, فكلُّ شعر فيه خير قَبِلَه,نبالجا

الكريم في مدح الشّعر وذمّه يلمس لأول وهلة أنّه أمام معيار أخلاقيّ جديد نُظر إلى الشِّـعر  

غير أنّ الذي يمعن النظر في مواقفه صلى االله عليه وسلم يدرك أنها لا تهـدف  ...من خلاله

ى تكوين معيار نقدي أخلاقيّ محدد يُحكم على الشعر من خلاله بالجودة أو الرداءة أو بتقدّم إل

وإنّما كانت تهدف أساسا إلى توجيه الشّـعر والشّـعراء   ,أو إبراز قيم أدبية ,شاعر أو تأخيره

  .     ) 1("يهاتوجيها إسلاميا أخلاقيا يتفق مع سنن الدّعوة الإسلاميّة  ويلاءم الفطرة السّليمة ولا يؤذ

  .الشعرموقف الصحابة رضوان االله عليهم في :ثانيا 

لقد اقتفى الصّحابة رضوان االله عليهم مسلك النّبيّ صلى االله عليه و سلم فـي الشّـعر          

وارتقوا به كل الرّقيّ فكانت أحكامهم التي أطلقوها على الشّعر لتُجَسِّـد الموقـف الصّـحيح    

  .الصّافية التي تشرّبوا ماءها الصّافي من الوحْيَيْن الكتاب والسنّة  والذّوق السّليم والفطرة

فالصّحابة وعلى رأسهم الخلفاء الرّاشدون كانوا يهتمون بالشّعر وبلغوا به كـل مبلـغ،         

  .وقد حفظ التَّاريخ لهم مواقفهم تلك  

  موقف أبي بكر الصديق رضي االله عنه  -أولا

حيث يظهر من خلالها , بكر الصديق مواقف نقدية للشعر رائعة لقد حفظ التاريخ لأبي      

  .وتوجيهه التوجيه الإسلامي , وما يدلّ على البحث عن المعنى,الحكم على الأدب

إلا أننا أردنـا الإشـارة إلـى ذلـك مـن بـاب       , وإن كان القرشيّ لم يبدأ هذه المواقف به

وأضـاف  ,االله عنه يإلى موقف عمر رضوإلا فهو لم يُشِر إلا . وكيف نظروا إليها,التّسلسل

  . البقيّة تحت أصحاب النّبيّ صلى االله عليه وسلم والشِّعر

  . ومن مواقف أبي بكر رضي االله عنه  حكمه على قول لبيد بالصّدق

  ألا كل شيء ما خلا االله باطل: قال لبيد 
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  .صدقت : قال أبو بكر 

  و كل نعيم لا محالة زائل  : فلما قال 

  ) 1(.، عند االله نعيم لا يزول كذبت: فقال 

رضي االله عنه  يحكم على هذا البيـت   فهذه النّظرة الإسلاميّة التي جعلت من أبي بكر      

  .فهذا الحكم حُكْم إسلاميٌّ عالج فيه المعنى بتوجيهه الصّحيح , بالصّدق والكذب

ول االله صلى االله فحين مرّ رجل برس" و مما نجده ويُروى عنه رضي االله عنه تصحيحه للّفظ 

  :عليه و سلم مع أبي بكر ينشد الشّعر ويقول 

  ألا نزلت بآل عبد الدَّار*** يا أيها الرّجل المحول رحله 

  منعوك من عدم و من إقتار*** هَبَلَتْك أمُّك لو نزلت برحلهم 

  :  قال أبو بكـر, أهكـذا قال ؟:التفت الرّسول صلى االله عليه و سلـم إلى أبي بكر قائـلا  

  : لا والذي بعثك بالحقّ ولكنه قال 

ُّـهاالرّجل المحول رحله                   ألا نزلت بآل مـــناف*** يا أي

  منعوك من عدم ومن إقراف*** هبلتك أمّك لو نزلت برحلهم 

  ) 2(حتى يعود فقيرهم كالكافي*** الخالطيـن  فقيرهـم بغنِيِّهم 

  .مكانة نظرة أبي بكر في الشّعر فهذا الموقف العظيم يُبَيِّن لنا مدى

يُحَدِثُنا المؤرِّخون أنّ الرّسول الكريم صلى ,ونجد له موقفا عظيما في الشّعر زمن النُّبوّة      

  االله عليه و سلم كان يَتَمَثَّلُ ببيت لبيد 

  و يأتيك ما لم تزود بالأخبار*** ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا 

                                                            
 . 88في النقد الأدبي عند العرب ، ص  ,مصطفى عبد الرحمن إبراهيمينظر  -1

 . 54ينظر عمر عروة،دروس في النقد الأدبي القديم ، ص  2 -



 الفصل الثالث

 

يا رسول االله ، فيُذَكِّرُه الرَّسول صلى االله عليه و سلم ـ بقول االله  ليس هكذا : فقال له أبو بكر

  ) 1()).ي لهغِبَنْا يَو مَ رَعْاه الشِّنَمْلَّو ما عَ: ((عزّ وجل 

  ) 2(.ًوأبعدهم قعرا ,وأعذبهم بحرا,هـو أحسنهم شعرا : ً وكـان أبو بكر يُقَدِّم النَّابغة ويقول 

  :ومنها قوله , بيات التي تُنْسَب إلى أبي بكروروى صاحب العمدة بعض الأ      

  ) 3( .عليه وقالوا  لست فينا بماكث***رسول أتاهم صادق فَتَكَذَّبوا 

ولكـن  ,يُصَحِّح لفظه ومعنـاه , ينظر إليه نظرة الحصيف, كان حافظا للشّعر العربيّ رفأبو بك

 عليه وسلم القدوة والأسوة يكره الشّعر الذي يخالف العقيدة والدِّين،ويرى في النّبيّ صلى االله

  .ويُبْغض من الشِّعر أرذله , يُعْجِبه من الشّعر أحسنه,الحسنة له

  موقف عمر بن الخطاب رضي االله عنه  -ثانيا

عُرِف عمر بن الخطاب رضي االله عنه بالأسبقية في الشّعر، بل عُرِفَت له أحكاما وآراء فيه 

  . ابتدأ بموقف عمر رضي االله عنه  ولذا نجد صاحب الجمهرة في مقدّمته . كثيرة

تشتمل على وصيّة عمر لابنه عبد الرحمن فيما " فقد روى القرشيُّ رواية عن المفضّل       

يا بني صِلْ رَحِمَك ، و أحفظ محاسن الشّعر يَحْسُن أدبُك، فإنه من لم يَعْرِف : يخصُّ الشِّعر 

  .) 4("م يؤدّ حقا و لم يغترف أدبا نَسَبَه لم يصل رحمه، ومن لم يحفظ محاسن الشّعر ل

, فيرى فيـه حفـظ النَّسـب   , فهذه الوصية منه رضي االله عنه تُبَيِّنُ قدر الشِّعر ومكانته عنده

فكان يطلب من النّاس أن يتعلموا ",كصِحَّة اللِّسان واستقامته , ودعوته للأدب فيه,وصلة الرّحم

ك المحاسن التي يجب أن تكون غاية النَّاشـئة  لأنّ فيه من المحاسن الشّيء الكثير، تل, الشّعر
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فعمرــ  ,، فمحاسن الشّعر تدلّ على مكارم الأخلاق وأفضلها وأنبلهـا ) 1("والمُربّين لبلوغها 

  .رضي االله عنه ـ مِمَن يعرف المكانة والرفعة للشّعر،فبه تحفظ أخلاقهم وعلومهم

مُـرْ  : بي موسى الأشعري رُوي أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه كتب لأ"و في العمدة  

  .) 2("مَنْ قِبَلَك بتعلُّم الشِّعر، فإنَّه يدلُّ على معاني الأخلاق،وصواب الرَّأي و معرفة الأسباب 

فالشِّعر في تصوّره ـ رضي االله عنه ـ من الرّكائز التي تُبْنَى عنها عزّة النّفس ورفع الهِمَّة، 

  .وصلة الرّحم 

الذي , عمر رضي االله عنه دعوته إلى الشّعر العذب العفيف و في الجمهرة رواية عن      

أرووا من الشّعر أعفّه ، ومن الحديث أحسنه ، ومن النَّسـب مـا   "يرفع النّفس ويعلو بهِمَّتِها 

تواصلون عليه وتعرفون به، فرُب رحم مجهولة قد عُرفت فوُصلت ، ومحاسن الشّعر تـدل  

  .) 3( "على مكارم الأخلاق، وتنهى إلى مساويها

  وأيُّ الشّعر أعظم , فهذا الموقف العظيم الذي يوضِّح فيه أمير المؤمنين دعوتّه إلى الشّعر

ولـم  "ويُبعد عن سيئها, ويهدي إلى أحسن الأخلاق, وهو ذلك الذي يُعرف به النَّسب فيوُصل

بل ,ة أوما وافق العقيدة الإسلاميّ, يكن إعجاب عمر رضي االله عنه بالشّعر مقتصرا على جيِّده

فكان يعجبه الشّاعر الذي يوافق الفطرة ويَسْـلم مـن   , كان يرى فيه الحفاظ على متانة الكلمة

  أنشدني لأشعر شعرائكم ، قيل من هو ؟:" ويُرْوى عنه أنه قال لابن عباس .العيوب 

بين القول ولا يتبع حوشي  ) 4(كان لا يعاظل : و بم صار كذلك ؟ قال : زهير ، قيل : قال  

  .) 5("يمدح الرجل إلا بما فيه ولا 
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وكمـا  , فكأن عمر رضي االله عنه يرشد إلى عيب من عيوب الشّعر التي بها يضعف المعنى

  .أنكر على الشّاعر تتَبُّعه غريب الألفاظ 

  : إذ سمّاه قاضيّ الشّعراء عند قوله , و له رضي االله عنه موقف آخر لزهير      

  ار أو جلاءفَنَ أداء أوْ*** مقطعة ثلاث  فإن الحقّ

, وإعجابه بهذا البيت من الشّعر لأنه لا يعاظل في الكـلام "فحكم لزهير بأنه قاضيّ الشّعراء 

أداء اليمين، أو الالتجاء إلـى  : ففي البيت أنّ الحقّ يمكن أن ينفذ بكل من , ويدعو إلى الخير

ضـى لصـاحبه بـلا    أو ينكشف الأمر وينجلي فيُق, رجل يُبَيِّن الحجج للخصوم ويحكم بينهم

  .) 1(  "خصام و لا يمين

إذ وصفه بأنّه أشعرُ شعراء غطفان , و له رضي االله عنه رأيٌ في شعر النَّابغة الذّبياني      

ويبدو أن موقف الخليفة رضي االله عنه من النّابغة الذُّبياني كان موقفا متـأثِّرا بجملـة مـن    "

أوأشعر , بأنه أشعر غطفان –أيا كان  –ائلها فسأل عنها ثم حكم لق,الأبيات سمعها فاستحسنها

  .) 2(" العرب

  :و من تلك الأبيات التي سمعها الخليفة عمر رضي االله عنه 

  و ليس وراء االله للمرء مذهبُ*** حلفتُ فلم أترك لِنَفْسِك رِيبَةً 

  ) 3(فيرى في هذا الشِّعر المجد الأكمل و الأبقى 

فقـد  , فإذا أُشْكِل عليه أمر سأل أهل ذلك العلم, الشّعرو مما يحسب لعمر تواضعه في       

  :رُوِي أنَّ الحُطَيْئَة هجا الزَبرقان بقوله 

  و اقعد فإنَّك أنت الطّاعِم الكاسي*** دع المكارم لا ترحل لِبُغْيَتِها 
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فشكاه الزبرقان إلى الخليفة عمر ، فقال له عمر، ما أعلمه هجاك أما ترضى أن تكون طاعما 

ثم أرسل إلى حسَّان بن ثابت فسـأله عـن   , فقال إنَّه لا يكون في الهجاء أشدُّ من هذا, ؟كاسيا

  ) 1(.لم يهجه ، ولكن سلح عليه ، فحَبَسَه عمر : ذلك فقال 

و يعتبر حكم عمر بن الخطاب رضي االله عنه على زهير و النابغة شيء جيد يبقي النقـد    

سابقة لأدائها في النقد القديم حيث انتقل من الذوق  وهذه الملاحظة من عمر فلتة"القديم المعلل

  .) 2("إلى التعليل ولكن هذا التعليل يظل جزئيا لا كليّا 

فعمر بن الخطاب ـرضي االله عنه ـ يُعتبر أكثر الصَّحابة اهتماما بالشّعر ودعوة إليـه ،       

وغيرهـا ممـن   , والشّعر والشّعراء, كما في كتاب العمدة, وهناك مواقف كثيرة رُويت عنه

  .تحدّثت عن النقد الإسلامي 

   لدّارا ان رضي االله عنه شهيدموقف عثمان بن عفّ -ثالثا

عُرِفت فترة الخلافة لعثمان بن عفّان  رضي االله عنه بظهور الخلافـات والأحـزاب          

هما وانتهت بمقتله شهيدا رضي االله عنه، وم, وفي سياسته, كالخوارج والطّعن فيه, السّياسيّة

, لتَذَوُّقه لـه , له التَّاريخ مواقف جليلة عن الشّعر يكن فإنّ الصّحابيّ الجليل شهيد الدّار سجَّل

  . وتعليل حُكْمِه فيه

إذ قال لـه  , فهناك موقف له رضي االله عنه ممن ذكر امرأة من المسلمين في شعره بسوء   

, المسلمين بكلب غيرك، وإِنَّنِي لأزلوَيْلَك ما سَمِعْتُ أحدا رمى امرأة من :"بعد أن سمع قوله 

لو كنتَ على عهد رسول االله صلى االله عليه و سلم لأنْزَلَ االله فيك قرآنا، ولو كان أحد قَبْلِـي  

  .) 3("قطع لسان شاعرٍ في هجاء لَقَطَعْتُ لسانك 
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سّـياق  فهذا الحكم مُتعلِّق بذلك الهجاء اللاذع والطعن، فعثمان رضي االله عنه في هذا ال      

ّـة بهم وله وِجْهة أخرى لما أنشد , أراد توجيه الشّاعر لترك مـا يؤذي المسلمين ويُلحق الأذي

  :قول زهير 

  .وإن خالها تخْفى على النَّاس تُعْلَم*** و مهما تكن عند امرئ من خليقة 

أحسن زهير وصدق ، فلو أن رجلا دخل بيتا في جوف اللّيل : فقال" ,فأعجبه صواب معناه 

  .) 1("حدّث به النّاس لت

 ـ, فالخليفة الرّاشد ينظر للشّعر بنظرة إسلامية , ر وسـيّئ الأخـلاق  كما في الحديث عن الشّ

  .ومخافة أن يعلمه النّاس ويُتَحَدَّثُ به 

فمن خلال هذيْن الموقفيْن يتجلى لنا الصّحابي الجليل عثمان بن عفان مقتديا بالرّسـول        

فكل شـعر يَمُـتُّ للإسـلام    , يْخَيْن من قبله في الحُكم على الشِّعرصلى االله عليه و سلم والشَّ

  .وإلا فلا , ويحثُّ على مبادئه كان له القبول والاستحسان

  فقد ذكر صاحب العمدة أبيات تُنْسَب إليه رضي االله عنه مستوحاة من التَّعاليم الإسلاميّة 

  عضَّها حتى يَضُرَّ بها الفقرو إن *** غِنَى النّفس يُغْني النَّفس حتى يِكْفِها 

ُـ   .) 2(ســر ـها يُيتْبَعُإلا سة ـبكائنَ*** ها يتَر حتى إن لقِبِـرة فاصْسْو ما ع

  و إنَّ قلَّة ذكر مواقفه رضي االله عنه في الشّعر كما هو معلوم من الحالة السِّياسيّة       

  .عته فشغلته على ذلكو ظهور الأحزاب الخارجة عن طا. و التَّمزُّق بين أفراد الأمة

  موقف علي بن أبي طالب رضي االله عنه  -رابعا

لما أصابه من الخوارج الذين قـاتلوه  , لم تكن مرحلة حكم عليّ بن أبي طالب بالطّويلة      

  .حتّى قُتل شهيدا رضي االله عنه وأرضاه 

                                                            
 . 92بي القديم عند العرب ، ص في النقد الأد,مصطفى عبد الرحمن إبراهيم  - 1
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فعندما سئل , ينفهو ذو معرفة بشعر الجاهليِّ, ولم يكن رضي االله عنه بعيدا عن الشّعر      

إن القوم لم يجروا في حلبة تُعْرَف الغاية عند قَصَبَتِها، فإن كان ولا بد :"عن أشعر الناس قال 

  .) 1("فالملك الضّليل امرؤ القيس

فمنهم من يميل إلـى  , فعليّ رضي االله عنه كان يشير إلى أنّ الشّعراء لم يجروا مجرى واحد

لاتّجاهات المختلفة عند الشّعراء جعلت منـه لـم يحكـم    وآخر إلى التّرهيب، فهذه ا,التّرغيب

  .واختلاف أزمنتهم وأحوالهم , عليهم حكما دقيقا لعدم وجود الموازنة

لو أنّ الشّعراء ضَـمَّهم  :" و لابن رشيق رواية يحكي فيها أن عليا رضي االله عنه قال      

فالـذي لـم   , و إذ لم يكن. ابق منهم زمان واحد ونُصِبَت لهم راية؛ فَجَرُوا معا علمنا من السَّ

  .) 2("لأنِّي رأيته أحسنهم نادرة وأسبقهم بادرة : ومن هو ؟ قال : يقل لرغبة و لا لرهبة، فقيل 

وينبغـي أن  "فالشّعر والحُكم عليه مُتَعَلِّق بأسباب وأحوال أصحابه والظُّروف المحيطة بهـم  

وعدم الاقتناع بالشّعر والحكم لـه  ,عر بمسبِّباتهيُعْتَمد عنده رضي االله عنه على النَّظر إلى الشّ

  .)3("أوعليه

من أشـعر  : وفي رواية أنَّ عمرا سأل عليا . فنظرته للشّعر هي نظرة شمول واتِّساع      

فهذه هي مميزات ومقاييس , ) 4("وأحكم الرّصف و قال الحق, النّاس؟ قال الذي أحسن الوصف

وإنَّ نقد علي للشّـعراء نقـد علـيم    ",طالب رضي االله عنه  الشّعر المُحْكَم عند علي بن أبي

والتَّفضـيل علـى حسـب    , واختلاف وجوه المقابلـة , يعرف اختلاف مذاهب القول, بصير

  .) 5("المذاهب
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ورواه , الشّعر ميـزان القـوم  :" أما مكانة الشّعر كفن أدبيّ عنده رضي االله عنه قوله       

  .و يرى بالشّعر استقامة  اللّسان و توزن الأمم في فصاحتهافه,) 1("بعضهم الشعر ميزان القول

و له موقف آخر يُظهر لنا إنشاده الشّعر والتَّمَثُّل به عندما وقع بينه وبين معاوية رضي       

  :ثم تَمَثَّل بهذا القول , قال عليّ لا واالله لا أعطيه إلا بالسّيف"االله عنهما خلاف، 

  بعار إذا غَالَتْ النَفس غولها*** عاجزٍ ما مِيتَة إنْ مِتُّها غير 

  .) 2("فهذا نموذج من استشهاده رضوان االله عليه بأشعار الآخرين

" ,بل له ديوان شعريّ ذُكر فيه ما رُوي عنـه , فهو رضي االله عنه أكثر الخلفاء شعرا      

  منها ما قاله يوم صفيّن 

  .) 3("ها حُضَيْنُ تَقَدَّمَاإذْ قُلْتُ قَدِّمْ*** لمن راية حمراء يخفق ظِلُّها 

فالنّقد في صدر الإسلام كان قائما على مقاييسه ومبادئ العروبة مُنطلقة من الموروث       

, وقد تمّت هذه المرحلة الإسلاميّة دون أن يكون للنّقد مقاييس واضـحة , الإسلاميّ وتوجيهاته

بعض الشّعراء الذين عُرفـوا  وتفضيل ل,بل كانت مجرّد توجيهات ونصائح, أو نظرات متَّحدة

فالنّظرة الإسلاميّة و التّقيد بمبادئ الديّن جعلت مـن الشّـعر يتقيّـد    , بصدق القول وفصاحته

  . فهي عبارة عن آداب إسلاميّة تجسّدت في معانيه, وتركه للكلام الوحشيّ, بأفضل الآداب

ر العربيّ الذي يرى فيه و في مقابل ما ذكر القرشي من أحكام و قضايا إسلاميّة في الشّع   

فيها التّعاليم الدِّينيِّة , عذبة التّناول, التّوجيه النّبوي المنبثق عن رؤية إسلامية صافية المشرب

أو دعوة إلى عصـبية،  , فلا دعوة إلى اختلاف أو حرب ظلم ،أو كلام يشوِّه الأخلاق, قائمة

  .، وتأكيد للمبادئ الجديدة  فجاءت القصائد تُصَوِر القفزة الإسلاميّة بالشّعر العربي

  :وأول هذه الأشياء بيان أخلاق النّبوة كقول كعب بن زهير       
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  .) 1(" و العفو عند رسول االله مأمول*** أُنْبِئْت أنَّ رسول االله أوْعَدَني "

وهذا الخلق العظيم ، , فكعب يُصَوِر مبدأ الرّحمة النبوية التي يراها فيه صلى االله عليه وسلم

و أوعد بمعنى هدد ، والوعـد فـي   , كان قد أوعده به صلى االله عليه و سلم من الشّدة  لما

  ) 2(.والعفو عند رسول االله مأمول أي العفو عنده مأمول بعد الإيعاد , الخير والإيعاد في الشّر

  :و نجد نابغة بن جعدة و هو ينقل هذا الخلق العظيم 

  و كتابا كالمَجَرَّة نَيِّراو يتل*** أتيتُ رسول االله إذ جاء بالهدى 

  : أن بعد هذا البيت "و جاء في حاشية الجمهرة 

  سُهَيْلا إذا مادح تَمُتْ غُوَّرًا*** و جاهدتُ حتّى وما أحسُّ من معي 

  .) 3("و كنتُ من النَّار المخوفة أحذرا*** أقيـم على التَّقوى وأرضى بفعلها 

تُبَيِّن مدى تأثير الإسلام في الشعراء، , سلام أسسهافهذه المبادئ والتّعاليم التي أرسى الإ     

وتعبير نابع من قلب مؤمن،إذ أثبـت أنّ  , فمن خلال هذه الأبيات يجسد النَّابغة صورة حقيقيَّة

ثم أعطى النُّورانيَّة للقرآن الكريم بما ,الطّريق للهداية هو طريق محمد صلى االله عليه و سلم 

  .يُضيء للنَاس طريق الرشاد 

ولم يكن , فلم يقاتل حمية أو عصبية قبيلية, و قد أردف الشّاعر ذلك بدفاعه عن الإسلام      

أمّا الإسلام فأثبت أنَّ القتال لنشـر الـدّين، لأن   , فكان نزالا, اسم الجهاد معروفا عند العرب

 مخافـة , البيت الذي يليه يعطي حقيقة جهاده، فكان جهاده تقوى وإيمان و تصديق واستسلام

  .العقوبة وهي نار جهنم 
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لأنّهـم فـي   ,ولم يرى بأسا في أن يمتدحه الشّعراء" فهذه المبادئ التي جاء بها القرآن       

وقد وافق على أن ينْظُم الشّعراء مواعظـه  , مدحه إنَّما كانوا يجسِّدون المبادئ التي جاء بها

واسـتمع إلـى   , ك فأذن لهـم وأحاديثه شعرا تسهيلا لحفظها، وطالما استأذنه الشّعراء في ذل

  .) 1("أشعارهم بعد نظمها 

وفي موضع آخر نجد كعبا وهو يمدح الرسول ـ صلى االله عليـه و سـلم ـ بصـفة            

  القوة، 

  :و الشجاعة 

  .) 2(.مُهند من سيوف االله مسلول *** إنّ الرّسول لنور يُسْتضاء به 

والتي أشرنا إليهـا حـين   , الأولىأما النسخة التي ذكرها القرشي في جمهرته وهي الصورة 

  :عدّلها الرسول صلى االله عليه و سلم 

  .) 3(صارم من سيوف الهند مسلول *** إن الرسول لنور يستضاء به 

  ثم بالشّدة والقوة ثانيـا، , في هذه المشوبة يتجلّى لنا الشّاعر وكيف يصف النَّبي بالعفو أولا

  .والشّدة موضع الشّدة , اللِّين فاللِّين موضع: وكأنَّه يُعَرِّف الحكمة 

وملامحها الإسـلاميّة  , من أحسن ما صوَّر الشّعراء المخضرمون القصائد بثوبها القديم      

بعد أن أتحفهـا  , وهي العلاقة العريقة للقصيدة العربيَّة, الذي يَفْتتح قصيدته بالطَّلل,كالقطامي

  :" بذكر خصال النّبوة والتَّربيَّة النَّبوية إذ قال

  .) 4("قول الرَّسول الذي ما بعده رسل*** قوم هم ثبَّتُوا الإسلام واتَّبعوا 
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والانقياد التّام للنّبـي صـلى االله   , فهذا البيان العظيم وهذا التّعبير الرّائع لإتباع المنهج النَّبوي

لك الحقبة و نلاحظ من شعر ت,ً عليه و سلم، فهم أوَّل من جاهد ودافع عن هذا الدِّين الرَّباني 

وأنّ مضامينه هـي  , من الزّمن أن معظم المديح جاء في مدح الرّسول صلى االله عليه و سلم

  ) 1(. الفخر برسالة الإسلام التي أوحى االله بها إلى النَّبي عليه الصلاة و السلامً 

و أحسن ما يجسِّد سماع الصَّحابة وإتباع نهج المصطفى صلى االله عليه و سلم بعزّة وفخـر  

  :"متثال للأمرالإلهي قول عمرو بن أحمر وا

  .) 2("و بالخليفة إنْ لم تَقْبَلِ العذرُ *** إنِّي أعوذ بما عاذ النَّبي به 

لأنهم أهـل  , والسِّعي في إرضائهم, و مما يقِرُّ به الشّاعر في محبته لآل البيت و تمسُّكه بهم

  .النّبي صلى االله عليه و سلم و عزّته 

  قد صَعَدُوا بزمام الأمر وانحدروا*** خالصة  من أهل بيت هم الله

  .فهذه المكانة التي وصلوا إليها  سببها وجود النَّبي صلى االله عليه و سلم منهم 

  :و من المديح الخاص به صلى االله عليه و سلم قوله       

  بدرٌ تضاءل فيه الشّمس والقمر*** يعلو مَعَدّا ويُسْتَسْقى الغمام به 

  .) 3(. اجتمع أي: و تتضاءل 

  وبعلوِّ شأن الرّسول ـ صلى االله عليه , فهذه العظمة والرِّفعة وليدة إيمان صادق لدى الشّاعر

يرى فيه الرّحمة والشَّـفقة ،  ,مُستجاب الدَّعوة , و سلمـ، فهو الوجه الذي يُسْتسْقى الغمام به

ألا وهمـا  , عظمة والحاجة لهماولذا فالشَّاعر قد شَبَّهَه بأعظم ما يراه الإنسان في الجمال و ال
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, فشمس الإسلام ونور الهداية  هما اللّذان بيَّنا طريـق الصّـواب والحـق   . الشمس و القمر 

  :"فالنّبي ـصلى االله عليه و سلم ـ 

  .) 1("ماض من الهِنْدِوَانِيَات مُنْسَدر*** كأنه صُبْحٌ يَسْرِى القومُ ليلَتهم 

ويُبَدِدُ هذه الظُّلمة بنور , ـالذي يُجْلي ظلام الشّرك والكفرفهو النّبي ـ صلى االله عليه و سلم   

و لم يكن الشّعر بعيدا ."الإسلام و يُكسِر صنم الضَّلال بسيفه و يذِلُّه من أجل عبادة االله وحده 

عن هذا الصّراع بين المسلمين والمشركين، بل كان في صلب المعارك، حتى أنّه يمكن القول 

وهذا ما نلاحظه جليا في شـعر  .ت على تنشيط الشّعر في تلك الفترة أنّ تلك المعارك ساعد

  .) 2("الشّعراء المخضرمين 

  "ًوحقيقة ذلك ما نجده عند عمرو بن أحمر في قصيدته المختارة 

  لم تَبْنِ بيتا على أمثالها مُضرُ*** وإن تُقِـرَّ علينـا جَوْر مَظلَمَة 

  .) 3("و قبل ذلك أيامٌ لنا أُخَرُ*** لا تنسى يوم أبي الدرداء مَشْهَدَنا 

أويُعْتَقد غيره مـن الـدّيانات   , هو تظهر عزَّة الشَّاعر بالإسلام مُتَبَرِّئا من كلِّ ما يُنَاوشُ      

  :"الأخرى إذ يقول 

  لا نَأْلَمُ الشَّر حتى يألم الحجرُ*** لسنا بأجساد عـاد في طبائعنا 

  .) 4("هودٌ طَغَامٌ دينُهُم هَدَرُ و لا ي*** فلا نصارى علينا جزية نُسُكٌ 

وكـأنّ  , فهذا البيان من الشّاعر لحقيقة مُعْتَقَده و دفاعه عن الإسلام الذي اتُّهِم بكـل نقيصـة  

فنجد كثيرا من الشّعراء قد ذادوا عن حياض , الشّاعر يوجِّه هذا الشّعر اتِّجاها سياسيا و دينيا
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مناقضـين  , م يذودون عن حياض الإسلام وتعاليمهوهبَّ شعراء صدر الإسلا" ,دين الإسلام

  .) 1("أفكار المشركين، مُسَفِّهِين آراءهم 

وهي التي صادفت , و من المواقف السياسيَّة التي جسدها الشُّعراء في هذا الباب كثيرة      

أ فصَوَّرُوا أحداثها وأثر وقعها علـى النُّفـوس، فنقـر   , زمنهم بل عايشوها، و اكتَووْا بنارها

للرّاعي و هو يتناول مقتل عثمان بن عفان ـ رضي االله عنه ـ، و ما أصـابهم بعـد هـذا      

  ."الحدث الجلل

  و دعا فلم أر مثْله مخذولا***  قتلوا ابن عفـان إماما مُحْرِما  

  وأصبح سيفهم مَسْلولا,شققا ***  فتصدّعت من يوم ذلك عصاهُمُ 

  كتابها مفعولا عمياء كان*** حتى إذا نزلت عِماية فتـنـةٍ 

  .) 2(."حُدْبُ الأمور و خيرُها مَسْئُولا*** مروان أحزمُهم إذا حلَّت بـه  

وقد تأثَر تأثُّرا كبيرا لما يقع في السّـاحة  , و معلوم أنّ الرّاعي قد ذكر هذا الموقف المُخْزيِّ

  .الإسلامية حينذاك 

داعين إليها دالِّـين علـى   , صائدهمو من الشّعراء الذين وضّفوا الأركان الإيمانيّة في ق      

, وأن مصيره الموت, هذا مالك بن الرَّيب  يُصَوِر النِّهاية للإنسان,المعتقد الصّافي والصحيح

فجاءت المرثيـة  , فهو شاعر قد عاش طويلا حتى رثى نفسه, وبه يلاقي ربَّه سبحانه وتعالى

  :"إذ يقول . بعد أن اختار الهدى عن الضلال 

  .) 3(" فأصبحتُ في جيش ابن عفان غازيا*** تُ الضَّلالة بالهدى ألم ترني بِعْ

                                                            
  . 91الإسلام و الشعر ، ص ,سامي العاني  - 1
  . 742جمهرة أشعار العرب ، ص ,القرشي   - 2
 .607ص,المصدر نفسه  - 3



 الفصل الثالث

 

بينما ينظرون إلى , التي هي ضلال وطريق مظلم, يُنْبِئ عن نظرة شعراء الإسلام للجاهليّة  

و يتَشَرَّفون بالجهاد في سبيل االله والغزو ,الإسلام على أنّه الهدى والنّور المنزّل من عند االله 

  .) 1("ل صلى االله عليه و سلممع صحابة الرّسو

فجاءت  القصيدة غير خالية من الألفاظ والمعاني الإسلامية فكانت بعـض أبيـات قصـيدته    

  :كقوله . موشَّحة ببعض تلك الألفاظ 

َـيْن ومــــاليا*** فللـه دري يـوم أتـرك طائعـا              بني بأعلى الرَّقْمَتـ

  لي القبر و لأكفان ثم ابــكيا لـــيا*** ي فـهيِّئا و قوما إذا ما اسْتُلَّ روح         

  ) 2(.من الأرض ذات العرض أن توسعا ليا*** ولا تحسداني بـارك االله فيـكما        

الله دري ، استل روحي ، الأكفان ، بـارك  : فمن خلالها نلمس النَّبرة الإسلاميّة لدى الشّاعر 

  .االله فيكما 

د ما ذهبنا إليه سابقا من أنّ الإسلام هـذَّب ألفـاظ الشّـعراء    و لعل هذه القصيدة تؤكّ      

فبرزت في شعرهم ألفاظا جديدة تحتوي على تصحيح للعقيدة و نظرة حكيمـة إلـى الحيـاة    

  .والموت 

وأنَّه سيلقى االله بأعماله , و لعل علقمة الحُمَيْري في مرثيَّته وهو يذكِّر الإنسان بعد موته      

  :"دنيا إذ يقولالتي عملها في ال

  كل امرئ يحصد ما قد زرع*** اليـوم يجزون بأعمالهم 

  .) 3("يجزئ من خان و من ارتدع *** صاروا إلى االله بأعمالهم 

                                                            
رسالة ماجستير ، جامعة أم القرى ، ,لية فنية موازنة محمد علي الشهري، المراثي في جمهرة أشعار العرب ، دراسة تحلي - 1

 . 55ه ، ص  1424آلية اللغة العربية ، 
  . 611 -608جمهرة أشعار العرب ، ص ,القرشيينظر   - 2
 . 55محمد علي الشهري، المراثي ، ص  - 3



 الفصل الثالث

 

, فهذيْن البيتيْن هما أحسن تعبير على مدى صدق الشّاعر وإيمانه بالجزاء والعقاب يوم القيامة

بة، فكانت المعاني منبثقة من رؤية إسلامية وكل شرِّ جزاؤه العقو,فكلّ عمل خير جزاؤه الجنّة

  ..وليس من العدل ألا يجازى الإنسان على أفعاله, لذا الإنسان لم يُخْلَق هملا

ال قَثْمِ لْمَعْيَ نْمَه ورَيراً يَة خَرّذَ الَقَثْل مِمَعْيَ نْو مَ{ و حاشا ربُنا أن يفعل ذلك، إذ هو القائل

  )  08 - 07الزلزلة (  }اً يرهرة شَرَّذَ

و من هذا الجانب نقول أن الإسلام قد نظّم الشّعر العربي و إن كان قد حـافظ علـى         

فلا دعوة إلى حرب ، و , إلا أنّه جعل لها نظاما و طريقا تسير عليه, أغراض الشّعر القديمة

كثيرا من لا إلى عصبية قبلية ، بل تعاليم الإسلام ووحي السّماء، ولذا نجد الشّعراء قد وظَّفوا 

لإعجازه في ألفاظه ومعانيه، و قُرْبِه من الفطـرة  , الألفاظ والعبارات المقتبسة من هذا الدّين

باعتبار أنّ ) و الملحمات ,المشوبات ( و من الألفاظ التي تناولها أصحاب الطَّبقتيْن . السّليمة 

فكانـت  ,ل منـه  أوقد احتكوا بالجيـل الأو , وعاشوا في كنفه, أصحابها قد عاصروا الإسلام

رسول االله ، العفو عند رسول االله ، مهلا هداك االله ، القرآن ، ( ألفاضهم تدور في فلك واحد 

ثبَّتوا الإسلام ، قوم الرّسول ، أمين الخليفة ، أعوذ بما عـاذ  ,  إن الرسول لنور يستضاء به

ن إمامـاً  أي خليفـةً    النّبي به،الأنفالا، خليفة الرحمن ، التّهليل ، أمير المؤمنين ، ابن عفـا 

أما المعاني فنجد الاقتباس عنـد  , هذا فيما يخص الألفاظ,) والإمامة في الإسلام هي الحكم ,

  :"إذ يقول يالقطام

  أمْ وجه عالية اختالت به الكِلَلُ*** ألْمِحَة من سنا برقٍ رأى بَصَري 

       43النور()يذهب بالأبصاريكاد سنا برقه (:، وهذا من قوله تعالى) 1( "ضوء البرق: و السَّنا 

  :"و كذلك عمرو بن الأحمر 

  .) 2("و ربُّها لكتاب االله مُسْتَطرُ*** هل في الثّماني من التّسعين مُظْلِمَة 

                                                            
 . 653، ص  القرشي،جمهرة أشعار العرب   - 1
 . 681المصدر نفسه ، ص   - 2



 الفصل الثالث

 

  ) 02الطور ( } -2 -و كتاب مسطور -1-و الطور{:و هذا في قوله تعالى 

جزهم عن المجيء بمثل ما فجاء الأخذ لمعاني القرآن و ألفاظه بعد معرفة مكانته اللغوية و ع

  .جاء به 

  عر العربيفي الشّ الجنّ: القضية الثانية 

لقد تطرّق أبو زيد القرشيّ إلى قضيّة مهمّة أرست دعائم العمليّـة الإبداعيّـة لـدى          

الشّعراء؛ ألا وهي قضيّة شياطين الشّعر أوالجنّ، وأثرهم على الشّعراء وما نقلوه من أشعار 

  . على ألسنتهم

إنّ إيمان الشّعراء بهذه القضيّة ليس وليد صدفة،لأنّه قائم على معتقدات كان العرب في       

فقد رَوَت بعض الكتب أنَّ هناك قبائل قد عبدت الجنّ، ضانّين أنّ هناك , الجاهلية يؤمنون بها

ة يزعمون وما ذكرها الشّعراء إلا لاعتقادهم بوجود قِوى خفِيَّ. أرواحا تَحُلُّ بها،أو تسير معهم

  .وتُجريه على ألسنتهم ,أنّها تُعِينهم على قول الشّعر

وجَعَلَهـا فـي   , و قد روى القرشيّ عدة روايات منقولة أو بالأحرى منسوبة إلى الجنّ      

حيـث  . ابتدأها بما رَوَتْه الجنّ على الشّعراء أو مـا أوْحَتْه لهـم , الفصل الرَّابع من مقدمته

.... بل أنت أظْلم وألْأم : فقال  !فقلت أيّها الشّيخ إنّك لأسوأ منّي صُنعا وعلمتُ أنّه جانّ:"قال

فقال نعم أروي ، أقول قولا فائقا مبرزا فقلت . ثم قلتُ دهشا أتَرْوي من أشعار العرب شيئا؟

  :فارو من قولك ما أحببت فأنشأ يقول : 

  عادمن آل سلمى و لم يُلمم بمي*** طاف الخيال علينا ليلة الوادي 

  .) 1("في سبْسَبٍ ذات دكداك و أعقاد *** إنّي اهتديت إلى من طال ليلهم 

كانت  –أو الشّياطين  -و في هذا الكلام نرى القرشيّ قد نقل هذه القصّة دليلا على أنّ الجنّ 

الشّـعر   طوربمـا ارتـب  , وهذا ظنّا منهم بأنّ للشّعراء شياطين, تحفظ الشّعر العربيّ وتَرْوِيه

قالوا بأنّ لكل شاعر شيطانا يُلْهِمه الشّعر، إذ يزعم الشّعراء، أنّ الشّياطين تُلْقِي الشِّعر ف"بهؤلاء
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على أفواهِهم وتُلَقِّنُهم إيَّاه، و تُعينهم عليه،ويَدَّعون أنّ لكلّ فَحْل منهم شيطانا يقول الشّعر على 

  .) 1("لسانه فمن كان شيطانه أمرد كان شعره أجود 

وعلى غـراره نسـجوا   , المعتقد لم يأت من فراغ بل هو ما دار في مُخَيِّلتِهموإنّ هذا       

القصص والحكايات، فلا يُستبعد أنْ يكون هذا عن طريق الشّعوذة واستخدام الجنّ التي مـن  

ويظنُّون أنّها من عالم آخر لما , وهذا ما يجعل النّاس تهابهم,خلالها يَأتون بأشياء خارقة للعادة

  . لا تقوم بها طبيعة الإنسان,ن أخبار وعبقرياتيَأتون به م

إذ ,و إنّ هذه القضيّة التي  تتناقلها الكتب الدّارسة للأدب الجاهلي ليست قضيّة خياليّة         

فالعرب تزعم أنّ كل .أو نُسِب إليهم الشاعر جنيّ , أن الشّعراء ذاتهم ذكروا ذلك في أشعارهم

  .م و يستعين بهم شاعر يستوحي ذلك الإبداع من طرفه

و قد نقل القرشيّ أسماء الشّعراء و أصحابهم ومن ذلك مارواه مظعون بن مظعون في       

نعم، : لقد سمعتُ بهذا الشّعر منذ زمان طويل ، قال للأعشى ؟ قال :"حديثه مع الجنيّ قال له 

ه من الجنّ فبتُّ مِسْعل السَّكران بن جندل، فعرفت أنّ: قال فأنا صاحبه، قلت فما اسمك ؟ قال 

أرو قول لافظ بن لاحظ و هنات وهبيد : ليلة االله أعلم بها، ثم قلت له من أشعر العرب ؟ قال 

أما لافظ فصاحب امرؤ القيس، و أما هبيد فصاحب عبيـد بـن    !قال أجل, وهادر ابن ماهر

  . ) 2("غة الأبرص وبشر، و أما هادر فصاحب زياد الذبياني و هو الذي استنبغه فسُميّ النّاب

و قد أورد الجاحظ في كتابه الحيوان قصيدة يَذكر فيها الحكم بن عمرو البهرانـي قصـة      

  :" وكيف كانوا يعتقدون فيها إذ يقول , العرب مع الجنّ

  بغزال و صِدْقيَّ زقُّ خمر*** و تزوَّجتُ في الشّبيـبة غـولا 

  رنّ سوى تاجر وآخر مُك*** سادة الجنّ ليس فيها من الجـ 
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  .) 1("غير أن النِّجار صورة عفر*** وأرى فيهـم شمـائـل إنس 

فقد روى الآلوسيّ أنّ الأعشى خرج ",و مما يُنقل عن الشّعراء و لقاءاتهم بهؤلاء الجن      

يريد قيس بن معـد يكـرب بحضرموت ، فضلَّ الطَّريق في أوائـل أرض اليمن، وأصابه 

قصده، وإذا بشيخ على باب الخباء، فسـلَّم عليـه،   مطر، فوقعت عينُه على خباء من شعر ف

ثـم  .... وأدخل ناقته خباء آخر، وحطَّ رحله وجلس فسأله عن اسمه والمكان الذي يقصـده  

  : أنشده قوله 

  و هل تطيق وداعا أيها الرجل ؟*** ودِّع هريرة إنَّ الرّكب مرتحل 

عك يا أبا بصـير أنـا صـاحبك    ليُفْرج رو: قال –أيْ الأعشى–فلمّا رأى الشّيخ ما نزل به 

مِسْحل بن أثاثة الذي ألقي على لسانك الشّعر، فسكنت نفسه ورجعت إليه، وسكن المطر فدلَّه "

  .) 2("الشيخ على الطريق 

و قد روى صاحب الجمهرة في هذا الباب عدة قصص للشّعراء كيف كان شـياطينهم        

أتـروي مـن   :فقلت ", عن امرئ القيس فذكر قصة, تلهمهم الشّعر أو يذكرونه على ألسنتهم

  .نعم فأنشدني كالمستهزئ قول امرؤ القيس في مطلع معلقته : أشعار العرب شيئا ، فقال

  .بسقط اللواء بين الدخول فحوْمل*** قفا نبك من ذكر حبيب و منزل 

  .) 3("أنا واالله منحته ما أعجبك : قال ... لو أنّ امرأ القيس يُنشر لرَدَعَك : فـلما فرغ قلت

أومـا  , ففي هذه القصّة يتجلى لنا أنّ الفحول خاصة كان شعرهم نقلا على ألسنة الجنّ       

لأنّهم رمز للموهبة الإبداعيّة التّـي  , وأن صاحبه لكأنه ينتظر منه الإبداع والإلهام, أوحته لهم

 ـ:" سيطرت على نفسيَّتِه ،وقد نُقل عن بعض الشّعراء قوله لشاعر آخر ل سـاعة  أنا أقول ك
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لأنّي لا أقبل من شيطاني مثل الـذي  : قصيدة و أنت تعرضها في كلّ شهر فلما ذلك ؟ فقال 

  .) 1("تقبلـه من شيطانك، فالشّيطان رمز الإبداع الذي يتفاءل به الشاعر

و إنّ هذا الاعتقاد من طرف أهـل الجاهليّـة كـان مرتبطـا بإيمـانهم بالسّـحر و             

الشّياطين تنزل على الشّعراء كما تنزل على الكُهَّان، وزعموا أنّ  وكانوا يزعمون أنّ"الكهنة،

  .) 2("الأعشى كان له شيطانا ينفث في وعيه الشّعر يُسمّى مِسْحلا 

بل إنّ , وأرواح تساعد الشّاعر, فالعمليّة الإبداعيّة هاته في نظرتهم هي وليدة قوة خفيّة      

حتى في جنسهم بين الـذّكر و الأنثـى إذ   , إلهامهم الشَّياطين يختلفون من شاعر إلى آخر في

  :"يقول أبو نجيم 

  .) 3("شيطانه أنثى و شيطاني ذكر*** إنّي وكل شاعر من البشر 

فهم سبب قوة الشّعر ورصانته، ومن خلال ,فهذه العقليّة العربيّة التي جعلت الشّياطين أصنافا 

وهـي علامـة   , والمتانة أنّ شيطانه ذكر هذا البيت كأن أبو نجيم يخبر أنّ شعره بهذه القوة

و هذا فيـه  , العِزَّة والفخر، وأما غيره من الشّعراء فلا يصلوا إلى مكانته لأنّ شياطينهم إناث

  .شيء من السّخرية و الاستهزاء بمن ضعُف شعره 

لأنهم أخذوا هذا المعتقـد  , و كما أسلفنا ذكره أن هذه الاعتقادات هي من طرف الكهنة      

, وهي أقدم فيهم من الشّعر، وكـان لكـل كاهن جنيّ فذهب الشّعراء هـذا المـذهب  ", هممن

  .) 4("وسمُّوا شياطينهم أوسمّاهم الرّواة

كمـا بـوَّب   , فلا غريب أنّ هؤلاء الشّعراء في أشعارهم يذكرون أصحابهم من الجنّ      

جودها لما قـال الشّـاعر   وتزعم بلا و, صاحب الجمهرة أنّ الجنّ كانت تقول الشّعر وتنقله

فالعجب منه كيـف  , فهادر صاحب زياد الذّبياني وهو أشعر الجنّ وأضنّهم بشعره"شعرا أبدا 
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فإن الشّـعر   ) 1("سَيَّس لأخي ذبيان بما سَيس، ولقد علّم بُنَيَّة لي قصيدة له من فيه إلى أذنيْها 

أي هادرما أصابهم الغـرق  لو كان رأي قوم نوح فيه كر"وأصحابه من الجنّ لهم قوة خارقة،

  .)2("والطوفان

فأنطقوها واستغلُّوها , و إنّ هذا الاعتقاد كان سببا في نسبة الكثير من الشّعر إلى الجنّ      

فسلبـوا منـها ألسنتها وقالـوا على ألسنتها الشّـعر، فعـالم الخُرافـة    , استغلالا لاحدّ لـه

هليّ الذي يملأ نفسه باعتقادات وينسُبها لقوى وليد فراغ روحي لدى الفرد الجا,والأساطير هذا

  .خارجيّة أو عالم غيْبيّ 

و إنّ هذا القضية لم يقتصر على الشاعر الجاهليّ فحسب بل نجدها حتى عند  شعراء       

إنّي قلـت  : أتى رجل إلى الفرزدق فقال ",ولما نقلوه عن  المتقدّمين ,الإسلام الذين أقرُّوا ذلك

  :ده قوله شعرا فأنظره فأنش

  .كأنما رأسه طين الخواتم*** و منهم عمر المحمود نائله 

يا ابن أخي إنّ للشّعر شيطانيْن يدعى أحدهما الهوبر والآخر : فضحك الفرزدق ثم قال: قال 

  . ) 3("فمن انفرد به الهوبر جاد شعره ، ومن انفرد به الهوجل فسُد شعره , الهوجل

, وإما استهزاء بالقائل لأنه ضحك منه, الفرزدق يُقِرُّ بذلكو نلمس حقيقة هذه القصة أن       

  .ففي إجابته نقد بتلطُّف دون إحراج ,أوإيهامه بما كانت تعتقد العرب في جاهليّتها

وكان شعراء الجاهليّة يعتقدون أن شعرهم من أحرف ناريـة يلتقفونهـا مـن أفـواه           

ه يتأجّج نارا فذلك السّاقط المغمور، من أجل حيث يكون كما وصفوا الجنيّ بأنّ فم"الشّياطين 

  . ) 4("تلقي بها الجنّ على ألسنتهم,هذا كان يجنح الشّعراء إلى اعتقاد أنّ شعرهم أحرف ناريـة
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وفي هذا المقام سنعرّج عن  بعض الشّعراء الذين ذكروا شياطينهم فـي أشعارهم،ونسـتفتح   

  :" إذ يقول , طبامرئ القيس الذي قدّمه القرشيّ في طبقة السّمو

  .) 1("من الجنّ تروي ما أقول و تَعْرِض*** أنا الشّاعر الموهوب حولي توابعي 

فهي تروي له الشّعر , وهي توابع له, ففي هذا البيت يُقِرُّ الشّاعر بوجود الجنّ التي توحي إليه

  :" فيختار أحسنه، و يقول في موضع آخر 

  .) 2("رهن اصْطفيْت فما شئت من شع*** تخيّرني الجنّ أشعارها 

, وإنّ الشّياطين هي التي تعرض عليه شعرها, فالشّاعر يحكي على نفسه أنّه المتذوِّقُ المبدع

فالشّيطان الذي صحب امرأ القيس لافظ بـن  , وما كان سيئا رفضه, فما كان حسنا عنده قَبِله

فكـأن  ,لى الرَّمي بشدّة وقـوة فالدلالة اللّغوية للفعل لَفَظَ تدلُّ ع,  له دلالة نفسية عنده, لاحظ

و لاحظ تـدلّ علـى   ....الشّاعر يرمي الشّعر من فمه كما يرمي البحر الشيء إلى الساحل 

  .) 3("النّظر بغضب من طرف العين 

  :"إذ يقول, أما الأعشى فيُعدُّ من الشُّعراء الذين ذكر أصحابهم في أشعارهم وهو مِسحل

  .) 4("م جذعا للهجين المذمِّم جُهْنا***دعوت خليلي مسحلا و دعوا له 

فهو يدعو صديقه مسحلا في ",فقد دعا خليله, فالشّاعر قد دعا صاحبه للرَّد على خصمه الذَّميم

  .) 5("ويذكر شيطان خصمه جُهنام , معرض هجائه عمر بن عبد االله بن المنذر

وفـي نفـس   . ةو في هذا المعرض للرَّد أشاد الشّاعر بصاحبه إذ فداه ودافع عنه بقـو       

  : القصيدة إذ يقول 

                                                            
 . 325، ص  2009،  5تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف ، ط ,امرؤ القيس ، الديوان - 1
 . 322نفسه ، ص  المصدر - 2
 . 145 - 144الجن في الشعر العربي ، ص ,حليمة خالد رشيد - 3
 . 125، ص  1940تحقيق محمد حسين ، مذآرة ماجستير ، إشراف طه حسين ، , الأعشى الكبير ميمون بن قيس ، الديوان - 4
 . 141الجن في الشعر العربي ، ص ,حليمة خالد رشيد - 5



 الفصل الثالث

 

  بأفيَح جيّاش العشيّات خضرم*** حباني أخي الجنيّ نفسي فداؤه 

ليست تعبر عـن علاقـة الأعشـى الفنيّـة     , فهذه الأبياتً تحدد العلاقة بين مسحل والأعشى

  .) 1("بمسحل، و إنما تُعبر أيضا عن علاقة عاطفية تقوم بينهما 

  :" و يقول في موضع آخر 

  .) 2("إذا مسحل سَدَى لِيَ القول أنطق*** كنت شاعر ولكن حسبتني و ما 

و يمكن القول أنهمـا شـيء   ,الشَّاعر في هذا البيت يُعَبِر على شدة العلاقة بينه و بين صاحبه

إنّمـا هـي صـورة    , فليست العلاقة بين تلميذ ومعلم. واحد ظاهره الأعشى و باطنه مسحل

حزام بن أرطأة عن أبي عبيدة عـن شـيخ مـن     وروى صاحب الجمهرة قصة عن. واحدة

  :البصرة فقلت من أشعر الناس؟ فقال الذي يقول 

  بسهميك في أعشار قلب مُقتَّل*** و ما ذرفت عيناك إلا لِتَضُرَ بِي 

  :فعرفت أنه يريد امرأ القيس، قلت ثم من ؟ قال الذي يقول 

  بيراس  في الصّيف رقرقتَ فيه الع***تبردُ بَرْدَ رداء العرو 

  .نباحا بها الكلـب إلا هريــــرا*** و تسخن ليلة لا يستطيع             

  : قلت ثم من ؟ قال الذي يقول . يريد الأعشى

  .و عَكِيك الصيف إن جاء بُقر*** تطرد القُر بحر صادق 

  .) 3(فعرفت أنه يريد طرفة 
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وكيـف  , هلِّيين بهذه الأسـاطير فهذه الرّواية التي جاء بها القرشيّ تُجسِّد لنا مدى إيمان الجا

وهـذا  , فتجعل هذا أشعر مـن ذاك , وتفضِّل بعضها على بعض,كانت الجنّ تروي الأشعار

  .أفضل من غيره

, و إنّ هذا التّعلُّق بالجنّ وتأثيرها على نفس الجاهلي لما رأوا من شـعرائهم تعظـيمهم        

  .ك المدح والهجاء و الحماسة فهم الوسيلة والقوة الخفيّة التي تمُدُّهم بذا, وذكرهم

فهم يسـتعينون  " ,فهذه العقيدة الفاسدة تجعلهم يقدِّسون كل خفي من الشياطين والآلهة و الجن

فتارة يطلبون منها القضاء على خصومهم، وتارة يطلبون منهـا نصـرتهم   , بها على حياتهم

  .) 1("ومن ثَم نشأ هجاء أعدائهم ومدح فرسانهم , ونصرة أبطالهم

ويزعم أنّ له صاحبا من الجنّ , و ها هو حسّان بن ثابت يُبرِّء نفسه من سرقة الشّعراء      

  :"يلهمه الشّعر و يفتخر به إذ يقول 

  بل إنّ شعرهم لا يوافق شعري*** لا أسرق الشّعراء ما نطقوا 

  ومقالة كمقاطع الصّـــخر*** إنّي أبى لي ذلكـم حسبي  

  .) 2("حال الكلام بأحسن الجر*** و أخي من الجن البصير إذا 

أتاني فـي ذلـك   :ً و جاء عمرو بن كلثوم عندما حملت به أمه و بعد ولادته بسنة قالت    

  :"الآتي من اللّيل فأشار إلى الصّبي و قال 

  بماجد الجد كريم النّجر*** إنّي زعيم لك أم عمرو                    

  الأسروقاص أقران شديد *** أشجع من ذي كبد هزبر

  .) 1( "يسودهم في خمسة و عشر          
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في هذه الأبيات تزعم والدته أنّها قد أتاها جنيّ وأخبرها بولد وبسيادته لقومه فـي الخامسـة   

فهذه البشارة بمولد زعيم وحتى سيكون سيدا لدليل قاطع على أنّ الإيمـان  , عشر من عمره

  .ر في عقليّة الفرد الجاهليّ والإخبار بالمستقبل مُتَخمِّ, بالجنّ و محاورتهم

  :و نجد في شعر تأبط شرا أنّه كان بليل فأتاه سّراة من الجنّ فخاطبهم و حدثوه قائلا       

  .يسألهم عن هَوِّيتهم و من هم .) 2("أتوا ناري فقلت مَنونُ انتم ؟ فقالوا الجنّ فقلت عموا ظلاما

بِّر على العلاقة الوطيدة بين الشّعراء والجنّ وإنّ ظهور هذا الحوار بين الجنّ والبشر يُعَ     

  .تصوِّر ما يراه أو ما يعتقده الجاهلّيين بالليل من إتيان الجنّ إلى النار , ُوإنّها لصورة خياليّة

ظنُّهم أنّ لهـا القـدرة   , و إن من الأمور التي تؤكد على النّظر البعيد لدى الجنّ عندهم      

والتي يحكي أنّه كانت له غنيمة , ي قصيدة عبيد بن الأبرصعلى جعل الإنسان شاعرا كما ف

فرآهما رجل من بني مالك فأسـاء  , يرعاها مع أخته فلما ورد الماء مُنعا فناما تحت الشجرة

فرفع يده إلى السماء وابتهل، ثم نام فأتاه صاحبه الجنيّ , الظن بهما، فسمعه عبيد بن الأبرص

  : فأوحى إليه فقام وهو يقول 

  لكم الويل بسربال حجر*** الزّنِيَّة ما غركم  أبني

  ) 3( .ثم أصبح يقول الشّعر بعدها ، وكان شاعر بني أسد غير مدافع و لا منازع 

و لـم تكـن   ", الذين لهم الباع الأكبر في الشّعر, فالجنّ لها علاقة بفحول الشّعراء فقط      

  .) 4("فقط  الجنّ لكل الشّعراء بل يبدوا أنها اقتصرت على الفحول

ويُعتقد أنّ أبا الجنّ إبليس هـو  ,وإن قول الجنّ للشّعر يُذكر في القصص والأساطير القديمة 

  :"أوَّل من قال الشّعر وذلك في محاجاته لأبي البشر آدم عليه السلام 

                                                                                                                                                                                                
  .122ص . 1991،  1عمرو بن آلثوم ، الديوان جمعه و حققه و شرحه ، أميل بديع يعقوب،دار الكتاب العربي ، لبنان ، ط - 1
 . 67، ص  2003،  1الديوان ، اعتنى به عبد الرحمان المصطفاوي ، دار المعرفة ، لبنان ، ط ,تأبط شرا  - 2
 . 128ص :  1994،  1ف أحمد عدرة ، دار الكتاب العربي ، لبنان ، ط ينظر عبيد بن الأبرص ، الديوان شرح أشر- 3
 . 149الجن في الشعر الجاهلي ، ص ,حليمة خلد رشيد - 4



 الفصل الثالث

 

  ففي الفردوس ضاق بك الفسيح*** تنحَّ عن الجنـان و ساكنيـها  

  بك من أذى الدّنيا مريحو قل*** و كنت بها و زوجك في رخاء 

  .) 1("إلى أن فاتك الثّمن الرّبيح *** فما برحتَ مُكايَدتي و مَكْري   

وإن . حيث أخرجه مـن الجنّـة  ,فهذه الأبيات التي نُسِبَت لإبليس في تَشَفِّيه من آدم و إغوائه

تُبَـيِّن   إلا أنّهـا , وإن كانت أشعارهم محلا للشّك",كانت هذه الأبيات ليست مثبتة ومحل يقين

  .) 2("و إن كان ما ينسب إليه من شعر يتّسم بالضّعف .... , قدرة إبليس على نظم الشّعر

القرشي في الجزء من الجمهرة قصائد تناولت هذه النقطة وإن كنّـا نعتقـد أن أهـل          

  .ة أحد مصادر الإلهام بل تعتبر دعما أساسيا للعمليّة الإبداعيّ –الجن  –الجاهلية يرون فيها 

فـذكروا العزلـة   , وهناك ذكر لبعض العوامل التي يرون فيها الخلوة والالتقاء بالجنّ      

  .والابتعاد عن الناس 

  :كقول امرئ القيس 

  ) 3(منارة مُمسي راهب متبتّل*** تضيء الظّلام بالعشاء كأنّها 

الصّحاري وأماكن فالخلوة و الابتعاد عن الناس دليل عن التّفرغ ، فجاءت علاقتها بالظلام و 

ويؤكِّد اعتقاد العرب أنّ الجنّ والقوى الغيْبيَّة تحُل بالأشـجار، وبإمكانهـا أن تُلْحِـق    " ,البعد

الضّرر والأذى بهم، وإنّهم كانوا إذا ركب أحدهم مفازة ، وخاف على نفسه مـن طـوارق   

  :"خطًّا ثم قال  الليل، عمد إلى واد ذي شجر فأناخ راحلته في قرارته ، وعقلها و خطَّ عليها

  .) 4(" و مثلك في الظّلام الصعالكا*** و إنّك للجنان في الأرض سيد 
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, فهنا نرى أنّ العامل النّفسي لدى الشاعر الجاهلي يلعب دورا كبيرا في العمليـة الإبداعيّـة  

و قد ربط بعض الشّعراء أن الحدَّة والقـوة والسّـرعة   .وهذا من خلال الإيمان بتلك المغَيَّبات

هذا العالم الذي يصَوَّرُ فيه أنَّه سببٌ في تجاوز الحالات الرَّاهنـة، وإن كـان بعضـهم قـد     ل

  .ربطوها بغيرها كما ذكرنا علاقتها بالصحراء والليل 

فها هو لبيد يعطيهم صفة أخرى ألا وهي الثّبات والقوة عند الخصـومات والشّـدائد،         

  :"حيث يقول 

  . ) 1("جنُّ البِدي رواسيا أقداُمها ** *غلب تَّشذُّر بالدخول كأنها 

هم رجال غلاظ الأعناق كالأسـود،أي خلقـوا خلقـة    :"يقول الزّوزني في شرحه لهذا البيت

الأسود، يُهدد بعضهم بعضا بسبب الأحقاد التي بينهم،ثم شبَّههم بجنّ هذا الموضع ثباتهم فـي  

  .) 2("الخصام والجدال 

ولذا نراهم في مواضع المدح والرفعة , جن مواطن القوة والشّدةفهؤلاء القوم تبَيِّن لهم ال     

وما . وتغلُّبِهم على غيرهم, ونرى لها فيه أوفر نصيب، بل هي مصدر إلهامهم, يتشبَّهون بها

  .تمدّهم به من وحي 

ونجد عمرو بـن كلثـوم   ,يتَّضح مما سبق أنّ للجنّ علاقة كبيرة بالخلوة والليل والظّلام      

  .بطها وعلاقتها ببعض الحيوانات التي لها صلة وطيدة بهذا الليل الحالكزاد من ر

  .) 3(به نُحمى و نحمي المحجرينا *** و ذا البُرَّة الذي حُدِّثتُ عنه 

... و ذو البرّة الذي ذكره عمرو بن كلثوم هو الذي يقال لهً  برة القنفذً  و هو كعب بن زهير

، فمن خلال هذا فلا نـدري لعـل   ) 4(رتباط القنفذ بالجنو قد أورد الألوسيّ حكاية تدل على ا
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, العرب قد ربطته بهذا الحيوان لأنه يعَبِّر عن المنعة و الرّهبة و الإحاطة بنفسه و حمايتهـا 

  .لكن ما السّر في علاقته بالجن عندهم ؟. وإلا فما هو إلا حيوان ضعيف 

فأشْبه بشكل خفاء الجنّ ,بالليل في الخفاء ويمكن تفسير اعتقادهم بأن هذا الحيوان بفضل التّنقِّل

  . في تواجده وتأثيره

و نجد عمرو بن كلثوم قد جاءت كلمة الجنّ متعلِّقة بحيوان آخر ألا و هو الكلب، فجاء فـي  

  :الجمهرة 

  وشذّبها قتادة من يلينا*** و قد هرّت كلاب الحي منّا 

,  وقد هرّت كلاب الجن: و يُرْوى .  إنا قد غلبنا كل أحد حتى هرّت كلاب الحي:" و المعنى 

  . )  1 " ]نبحت و أنكرتنا [ هرت منا 

  ." و جاء في رسالة الجن في الشعر العربي

  و شذَبْنا قتادة من يلينا*** و قد هرّت كلاب الجن منا 

  .شجرة ذات شوك:القتادة,أزلنا الشوك والأغصان الزائدة:شذبنا,نبحت :هرّت

رب على الشّعراء ، كلاب الجنّ ، و ما ذاك إلا لارتباط الشّاعر من خلال إطلاق الع        

بشيطانه ولأن الكلب من الصور التي يتشكل بها الجن ، و لأن الكلب يتبع صاحبه ، كما يتبع 

لكننا لا نستبعد ذلك عنهم ، فـالكلاب  , فذُكِرت بلفظة الحي وبلفظة الجن ) 2("الشيطان الشاعر 

لكلاب السّوداء ، والشاعر في هذا الموضع يصـوّر قـوة قومـه    لها علاقة بالجنّ وخاصة ا

  .ولما فيه من عزة النّفس والافتخار , ويستهزئ بأعدائه

 اوهذا لما كـانو , و لم يكتف الشّعراء بذكر اسم الجن، فجاء في أشعارهم ذكر أنواعهم      

  .واع الجن فذكرواً  الغولً  و هو أحد أن. يعتقدونه أنّه سبب في تقديم المساعدة 
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و الغول ، بالضم السّعلاة ، و الجمع أغـوال و غـيلان ،   :" و جاء في لسان العرب       

ساحرة الجنّ ، والجمع غيلان ، وقـال أبـو الوفـاء    : والغول شيطان يأكل الناس، والغول 

  .) 1("هي السّعلاة : الغول الذّكر من الجن، فسئل عن الأنثى فقال : الأعرابي 

أما في الاصطلاح، , ه العرب لتحوُّله و تشكُّله ، و سيطرته على مخيِّلة الإنسانفالغول عظّمت

وهو اسم لكل ,فالغول من أهم أنواع الجن التي سيطرت على عقليّة الإنسان الجاهلي خاصّة 

  ) 2(.شيء من الجن يعرض للسّفار ، و يتلوّن في ضروب الصور والثياب ذكرا كان أم أنثى

رى فيها الشاعر الجاهلي أن الجن و من أنواعها الغول قد أثرت علـى  يفهذه الصورة التي 

  .نفسيّته أعظم تأثير 

  :"و نجد المُتنخل بن عويمر الهذلي  يقول

  .) 3(" بعيد الجوف أغْبَرَ ذي انخراط*** و خرق تعْزِفُ الجنان فيه 

مع صوت الجـن  فالشّاعر يعتبر الصّحراء القاحلة قفارا يُس, صوت الجن بالليل: و العزيف 

  .بها كأنها في جوف بئر

و هي المسكن الرئيسـيّ للجـنّ   , و الصّحراء عند الجاهليّين هي موضع الخوف والهمّ      

ولا يكون ذلك بزعمهم في الأماكن التي , اولهذا تُسْمع أصواتها وعزيفه, والغيلان والشّياطين

  .يكون بها القوم قد نزلوا 

  :"ويعرض الأعشى صوتا آخر للجن  

  .) 4("للجن بالليل في حافاتها زجل*** و بلدة مثل ظهر التّرس موحشة 
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فهذا المعتقد عندهم قد بُني على أوهام و تخيُّلات، فهم يزعمون أن أصـوات الجـنّ بالليـل    

  .معلومة و خاصة في الفلاة 

  :"و أما في الحديث عن الغول خاصّة يقول كعب بن زهير       

  .) 1("كما تلوَّن في أثوابها الغول *** ها فما تدوم على حال تكون ب

فهذه النّظرة التي يجسّدها كعب بن زهير في هذا البيت هي حقيقة الإيمان الصّادق لما يدور 

  .من قضايا التّحوّل وجعلها بهذه الصورة,في ذهن الشّاعر العربي

كان كعـب   و إن. فالغول والجنّ عندهم هي مصدر للانتباه ودغدغة بعض الأحاسيس       

قد عاصر صدر الإسلام ويعلم أنّ الجنّ كما حكت عنه الآيات القرآنيّة من شكلها وتأثيرهـا  

  .على الإنسان 

  فهي مصدر قلقه , أكثر مما يراه المسلم, و قد صوّرها الشّاعر حسب ما يراه الفرد العربي

  .وتوتّره وسعيه إلى إيجاد وسيلة يتخلّص بها من همومه وهواجسه 

قد صّور الشّاعر في موضع آخر الحرب بالغول لما تُلحقه بالإنسان مـن الـويلات    و      

  .ولاختلاف نتائجها 

  .تُدَقّ بالرّايات و الطّبول*** و الحرب غول أو كشبه الغول 

وهذا ما كشفه كعب بن زهير بتصوير المرأة بالغول في تقلُّبها و تلوّنها ، ولـم يجـد   "      

لحرب والمرأة بالغول بهدف التّعبيرعمّا تحمله نفوسهم من مشاعر الشعراء أفضل من قرن ا

  .) 2("الاشمئزاز والنّفور من هذه الأمور

و نجد أحيحة بن الجلاح و هو يصوّر الدّهر و حالاته و تقلُّباته في مطلع قصيدته فـي        

  :"المذهّبات 
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  .) 1(" و نفس المرء آونة قَتُول*** صحوتُ عن الصّبا والدّهر غول 

. بل سبب خوفها ودعوتها إلى الرّهبة, فالدّهر عند الشّاعر هو ذاك الشّبح الذي تهابه النفوس

ليؤثّر ذلـك  . فهو يريد أن يربط بين سرعة الجنّ في التّقلب والزّمن في تحولاته بهذه الحالة

   :"إذ يقول أيضا, ولما يعيش فيه من هواجس و التفكير في الغيْبيَّات, جليا في نفسيته

  .) 2("و ما يدري الغني متى يعيل*** و ما يدري الفقير متى غناه 

  :"و يشترك كعب بن زهير مع مُذَهّبة أبي قيس بن الأسلت إذ يقول  

  .) 3("و الحرب غول ذات أوجاع *** أنكرتُه حتى توسّمتُه 

علـى   ففي هذا البيت يصوِّر الشَّاعر الحرب و بشاعتها فهي كالغول في تقلُّبهـا ولا تعـود  

فوظيفة الشاعر تكسير الحواجز . "فهو يتوسمها ويقرأ في طياتها المرارة ,صاحبها بخير قط 

فهو يصوِّر ما تلحقه الحرب بالإنسان من , بين المادة و العقل، وبين العالم الخارجيّ والدّاخلي

  . ) 4("آلام ومصائب بالغول 

سواء في الجاهليّة أوفي الإسلام بل و إنّ صورة الجنّ والغول لم تكن مختلفة عند العرب    

, بعدما كانت شـورى , حتى العصر الأموي الذي رسى فيه الإسلام دعائم الخلافة الموروثة

  فنجد الرّاعي وهو يمدح الخليفة عبد الملك بن مروان و يُبَيِّن لحالة الولّاة وطريقة حُكمهم 

  :"وما أتوا به من خوارق وأشياء جديدة إذ يقول في ملحمته 

  .) 5("و أتوا دواهي لو علِمْت وغولا*** إنّ السّعاة عصوْك يوم أمرتَهم 
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فهذه الصورة التي هي في العصر الأموي وعلى مدى انتشار الإسلام وبيان القـوّة الإلهيـة   

إلا أن حالة الدّهاء والانتقال والتحول لم يجدوا مـا  , والقدرة الرّبانيّة التي تتصرف في الكون

  .هذه القوى الخفيّة ألا وهي الجنّ الغول يصورنها به إلا 

فكل صورة لم تكن على الحالـة  , و تبقى صورة الجنّ عند الشّاعر العربي عالقة بذهنه      

العادية فهي وليدة فعل خفي من قوة خفيّة يفَسِّرها العقل بالجنون أو الجن، فالأفعال الغريبـة  

بل لم يكتفوا بربط الصُّور هذه بها حتى , العالم أو التّصرفات الطّارئة لا تفسير لها إلا بهذا 

  :"توصّل هذا عندهم في تفسير بعض الظّواهر الطبيعيّة فيقول ذو الرمة في ملحمته 

  .) 1("من كل أقطاره يخشى و يرتقب*** غدا كأن به جنًّا تَذَاء به 

, ب وإنجـاب فبعد أن وصف طلوع الفجر وذهاب اللّيل و ظهور السّماء بعد أن اختفى السّحا

و يريد غدا الثّور كأن به جنونا، يقال به جِنْ أو جنون تأتيه مـن  " فصوّر حالة الثّوْر بعد هذا

  .) 2("كل وجه 

التـي  , و من خلال عرضنا لهذه الأمثلة والتي يتّضح فيها اهتمام القرشيّ بهذه القضية      

ان يُراوِد الشّعراء في هـذا العـالم   وما ك. تُعدّ من صميم العمليّة الإبداعيّة في الشّعر العربي

وبيان أحـوالهم  ,إلا أنّها تتجلى إشارة القرشي للجن في موضع إلهام الشّعراء, الخفي والغيْبي

  .وما أضفوه في قول الشّعر 

لم يربط المؤلف بين ما ذكره في المقدمة وفي القصائد المختارة لعلاقة الشّعراء بالجن       

  ...لشّعريّة بين إلهام و دفاع ، جمال أدب ومشاركتهم في المسيرة ا

تصوِّر القصائد الجنّ والغيلان في هذه الأبيات حالة الفرد العربي وحياته ونظرته لهـذا       

  .العالم الغيبي 
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وهذا ما جعلهـم يوظفونهـا فـي    , و مهما يكن فإن هناك علاقة وطيدة بين الشّعراء والجنّ

  .أشعارهم وتناولونها في قصائدهم 

  جمالية الصورة الفنية  -لقضية الثالثة ا

ولـذا  , تحدّث أبو زيد القرشيّ في مقدّمته على مدى أهمية البلاغة العربية في جمال الكلام  

فهي تُعدّ تلك الصّورة الرّائعة التي من خلالها يرسل النّص الأدبي شعاعه الوضّاء والسّـاحر  

  .في سماء الأدب 

وتوظيفها , ة لدى الشّاعر لتكمن في مدى تحكُّمه في ألفاظ اللّغةو إنّ الصّورة الإبداعيّ       

التّوظيف الصّحيح والمناسب، لأن اللّفظة لا تقوم إلا بترابطها مع أختها، فقـد يُعـاب علـى    

الشّاعر تنافر حروف الكَلِم عنده، أو تنافر الكلمات في أبياته، أو اعتماده على وحشي اللّغـة،  

، أو ربط بين نقطتين لا تلتقيان، أو حذف مُخِـل بـالمعنى، أو   أو توظيف في غير موضعه

فلا تصل الألفاظ إلى , مما يزيد في عدم ترابط الأفكار وتفكُّكها و تناثرها. إطناب فيه ركاكة

  .فتضعف فصاحة الكلمة وبلاغة المعاني,المعاني

عانه الباهر فـي  و لذا حرص القرشيّ على الإشارة لهذا الجيراب السّحري الوضّاء بلم      

  .مقدمة كتابهً  جمهرة أشعار العربً  

  : وفي هذا الفصل سنتناول أهم المحطات التي تعرّض لها المؤلِّف وهي

  :المجاز  -1

وفي القرآن الكريم مثل ما في كـلام  :" وذلك بقوله , المجاز: و كانت أول قضيّة تناولها هي

  . ) 1("العرب من اللّفظ المختلف ومجاز المعاني 

ولذا كان لِزاما علينا ونحن نسبح في هذا البحر اللّجي من الشّعر العربي في هذه المختارة أن 

وكان أغلب ما ذهبنا إليه هو الشّعر الجاهليّ الذي , نأتي بأمثلة عن المجاز في الكلام العربي

لقرآن فـي  حتى لا يُقال أنّ ما جاء في الشّعر الإسلاميّ هو وليد تأثّر با, سبق القرآن الكريم
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الذي نجعل منـه دلـيلا علـى    , فكان بنا أن نهتمّ بالشّعر الجاهلي. بعض صُورته المجازية 

بلاغة القرآن الكريم الذي لم يخرج عن نطاق العربيّة في صورته الجماليّة، بل كان أجمـل  

  .مما عليه العرب في كلامهم وأشعارهم المدوّنة 

  :"ئ القيس وأول ما نستفتح به في هذا المجال قول امر

  .) 1( "وأنّكِ مهما تأمري القلب يفعل*** أغرّكِ منِّي أنّ حُبّكِّ قاتلي 

بيَّن الشّاعر في هذا البيت أنّ الأمر متعلق بالقلب الذي هو أساس الجسد وموضـع الـتّحكم   

  .وأراد كلّ ذاته، وهذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل , فأطلق القلب وهو جزء منه",فيه

وهـذا السّـلطان   , يانيّ؛ الإشعار بأنّ حُبّها الذي في قلبه يجعله ذا سلطان عليهو الغرض الب

  .) 2("ينتقل من القلب المسيطر على ذاته لتكون كلها مطيعة لأوامرها

حيث ذكر الجزء وهو القلـب  , وعلاقته الجزئيّة, و يُعّد هذا النّوع من المجاز المجاز المرسل

  .ويقصد به كامل الجسم 

  :"ول عمرو بن كلثوم و ق      

  .) 3("فنجهل فوق جهل الجاهلينا*** ألا لا يجهلنّ أحد علينا 

فنجهل عـن جـزاء   ",بل هو جزاء من جنس العمل, فجهل الشّاعر وقومه ليس جزاء طيش

وبعبارة أخرى لِما كان الجهل , الجهل لقومه، كما كان الجهل الثّاني مُتَرتّبا على الجهل الأول

  ) 4("جهل الثاني الأول سببا في ال
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الجهـل الأول  :"و قد تطرّق القزويني في الإيضاح لهذا البيت بالذِّكر وبين المجاز فيه بقوله 

 ـئَيِّسَ اءُزَو جَ{: و كذا قوله تعالى . حقيقة ، والثاني مجاز عبّر به عن مكافأة الجهل  ةٌئَيِّة سَ

وإنْ : قيـل  .مُسبب عنها  صاص لأنهيئة عند الاقتز بلفظ السّوَّجَ، تَ)  40الشورى (  }هالُثْمِ

  .) 1("لأنّ الاقتصاص مُحزن في الحقيقة كالجناية:لم يكن مجازا –أي أحزن  –عُبِّر عما ساء 

فهـي علـى سـبيل العلاقـة     , فجاء الجهل الثاني سبب الأول, فذكر الشاعر النّتيجة وسببها

 ـكم فاعتَيْدى علَتَاعْ نْفمَ{:نحو قوله تعالى,السّببية  ـمِه بِدوا علي }  ل مـا اعتـدى علـيكم   ثْ

مجاز مرسل علاقته السّببية بين } فاعتدوا عليه{ أي جازوه على اعتدائه ، ففي )194البقرة(

وكذا الجهل مُسـبب عنـه الجهـل    , لأن الاعتداء مُسبب عنه الاعتداء,) 2("وجزائه .الاعتداء

  .والجزاء الذي يحصل ناجم عنه

  :"قال طرفة بن العبد   

  .) 3( "لكالطِّوَل المُرخَى وثنياه باليد*** الموتَ ما أخطأ الفتى  لعمْرُك ؟ إنّ

فـالموت فـي   . فجعل من الموت حقيقة يُدْرِك و يتَعَمّد المجيء، الذي تعتبر فيه الميتة نهاية

فذكر الموت والقصـد منـه   , الحقيقة هو نتيجة لما قبله من أحداث على سبيل العلاقة السببيّة

  .فإذا جاء وقته نزل بصاحبه , ولذا كان الموت هو المآل,فعهأسبابه وحالاته ودوا

  :"قال عنترة       

  .) 4("ليس الكريم على القنا بمحرم *** فشككت بالرّمح الأصمّ ثيابه 

إذ من المعلوم أنّ الرّمح كونه , فألحق الشّاعر كلمة الأصمّ بالرّمح على سبيل المجاز اللّغوي

لا، وكأنه يريد من ذلك أنّ الرمح لا يتكلم وإنّما يقوم بعمله على خشبا و حديدا لا يتكلّمان أص
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و ثيابـك  (( قـال تعـالى   ,فالمقصود بالثّياب هو القلب .فيذهب إلى بواطن الموت . صمت 

   ) 1(.أي قلبك )  04المدثر (  ))فطهر

  :"قال الراعي       

  .) 2( "دْن نُصُولا قَلَقَ الفُئُوس إذا أرَ*** في مَهْمَةٍ قَلِقَت بها هاماتُها 

تستعمل الإرادة عند الإطلاق في " ولقد أشار الإمام الشنقيطي إلى هذا البيت على أن العرب 

 ـوَفَ{كقوله تعالى , ) 3("معناها المشهور، وتستعملها في الميل عند دلالة القرينة على ذلك  ا دَجَ

  ).  77الكهف ( } ضَّقَنْأن يَ دارا يريدُجِ فيها

كان الشّاعر قد عاش في الإسلام إلا أنّ هذا لا يمنع من أن كلامه يطابق القرآن و إنّ       

  .الكريم من خلال الموافقة على استعمال ألفاظ عربية في تعبيرها المجازي

و نرجع لامرئ القيس مرّة أخرى لما في كلامه من عذوبة وقوة توظيفه للألفاظ ومسـايرتها  

  :"فنقف عند قوله.  فهو يضعها حسب ما يراه مناسبا, له

  .) 4(" و أَرْدَف أعْجَازا ونَاء بِكَلْكَل*** فقلتُ له لما تَمَطَّى بجوزه 

. و ليس بليل صلب ولا أرداف", فالشّاعر شبّه الليل بالمحسوس له أول وآخر ووسط و صدر

  .)5("وّزالكنّه نَقَلَ هذه المستعارات تج...وكذلك سمّو الرجل الشجاع أسدا والكريم والعالم بحرا 

قلتُ لليل لما أفرط طوله ، وناءت " ومعنى البيت كمـا أشار إليه القرشيّ في نفس الصفحة 

وازدادت أواخـره تَطَاولا ، وطُول الليل ينْبِئُ عن المقاسـاة و الأحـزان والشـدائد    , أوائله

  .) 1("والسهر المتولد منها 
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ضمن الاستعارة لعلاقـة المشـابهة    و كثيرا ما نجد بعض البلاغيّين من يجعل المجاز      

  .فيتبرّأ من المجاز بقوله استعارة ,وغير المشابهة

  :الإيجاز  -2

إذ يعمد الشاعر إليـه  ,يُعْتَبر الإيجاز من أهم الطّرائق البلاغيّة الجميلة في أداء المعاني      

رشيّ في جمهرتـه  وقد اهتم بها الق, من أجل تكثيف الصّورة الفنيّة والجماليّة للنّص المولود

إذ يجعـل مـن   , ومدى تحكُّمه في ألفاظه ومعانيه, كأحد الأساليب التي يرى فيها قوة الشّاعر

الألفاظ القليلة مَعَانِيَ كثيرة دون إخلال،ومن الأمثلة التي وُجدت في النّصوص الشعريّة فـي  

  :"كتاب جمهرة أشعار العرب قول امرئ القيس في معلقته 

  .) 2("و إنْ كنتِ قد أزمعت صرحي فأجملي *** لتّدلل أفاطم ،مهلا ،هذا ا

  ) 3(و منه التّرخيم في النداء أي أفاطمة : إيجاز الحذف 

  :و قوله       

  نسيم الصّبا جاءت بريّا القرنفل*** إذا قامتا تَضَوَّع المِسْك منهما 

المِسك التي تنبعـث  فحذف حرف التّشبيه، حتى يَتَخَيَل السّامع أن رائحة , كنسيم الصّبا: أي 

  و لا فرق بينهما ،. عن أمِّ الرَّباب وأمّ الحويرث هي نسيم الصّبا 

  :كذلك قوله  

  فألهيتها عن ذي تمائم مُحْوَلِ*** فمثلك حُبْلى قد طرقتُ و موضع 

  ) 4(.فحذفً  رُبًَ  قبل قولهً  فمثلكً  التي بقيت مجرورة بالحرف المحذوف إيجازا واختصارا
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  :و قوله    

  .بِمُنْجَرِد قيد الأوابد هيْكل*** و قد أغتدي و الطَّير في وُكنَاتها 

فإذا تأملنا , ويخبر كذلك إلى صورة الطّير التي تنعم بالدفء, الشّاعر عن إبكاره للصيد يخبر

وكـأن  , قولهً  ألفينا حقيقة الكناية في المزاوجة المعنويّة بين المستويَيْن السّطحيّ و العميـق 

  ) 1(ريد أن يقول القولين معا، وإن كان قصده ينصرف إلى حقيقة تقع وراءهما معا الشّاعر ي

  "ًو نرى عند زهير قوله     

  ) 2("و لكنني عن علْم ما في غدٍ عَمِ *** و أعلم ما في اليوم والأمس قبله 

  .) 3("أنّي أعلم علم اليوم وعلم أمس قبله، فحذف المضاف اختصارا "و يريد الشاعر 

  : عند لبيد و    

  خَذَلَت وَهَادِيَةُ الصُّوار قِوامُها*** أفتلك أم وَحْشِيّـة مَسْبـوعـة 

  .) 4("عُرْضَ الشقائق طَوْفُها و بُغَامُها*** خنساءٌ ضَيَّعَت الفَرِيرَ فلم يَرُم 

أولها قوله وحشية مسبوعة ، يريـد ناقـة   " حذف الشّاعر هذا الموصوف في كل من البيتيْن

, ذلك قوله خنساء أي ناقة خنساء، فهذان وصفان لموصوف محذوف هو النّاقـة وحشية، و ك

بحيث أفاد هذا الحذف إلباس الصفة للموصوف، حتى كأنّه اكتسب هذه الصّفة وصارت لـه  

  .) 5("اسما لا صفة فحسب 

  :"وها أبو ذؤيب الهُذلي يقول في مطلع مرثيته        
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  .) 1("و الدّهر ليس بمُعْتِب مَنْ يجزع  ***أمِنَ المَنون وريْبِها تَتَوجَّعُ 

  .إلا في المنون وهو الموت , فقد قصر الشاعر التوجع و الجزع

  

  :، قد اشتملت على الإيجاز بصورة رائعة وذلك في قوله) 2(و اعتذاريّة كعب بن زهير      

  والعفوعِند رسول االله مأمول*** أُنْبِئْـت أنّ رسول االله أوْعـدنـي 

  قرآن فيها مواعيظ وتفصيل*** الذي أعطاك نافلة الـ  مهلا هداك

  أذنب وإن كَثُرَت فيّ الأقاويل*** لا تأخذني بأقـوال الـوُشاة ولـم 

فقد جمع في هذه الأبيات بألفاظها القلائل معاني كثيرة،إذْ نجده حين يَصِف نافلة القرآن التي 

اعيظ و تفصيلً  وهو بهذين اللّفظـيْن  مو: ًأُعْطيَها الرسول صلى االله عليه وسلم يقول فيها 

وذلك كُلّه , ونشر المحبّة بين النّاس, يُذَكِّره بما أوُحي إليه من الصَّفح والعفو والسّماحة والوِدّ

وهو كذلك حين يطلب من رسول االله صلى االله عليه و سلم , داخل ضِمْن المواعيظ والتفصيل

نْ كَثُرَت فيّ الأقاويلً  فجمع في هـذه الكلمـات   وإ, ً السّماح والعفو يقول له إنّي أطلب ذلك

  .) 3(القليلة قصة الوِشاية بأكْمَلِها، فأوْجَزَها واختصرها أجمل إيجاز وأعْذب اختصار

  .و نختم هذا العنصر بمثال عند ذي الرّمّة الذي قال عنه القرشيّ به اخْتُتِم الشّعر       

  :"قوله 

  .) 4("ولا يرى مِثْلها عجم ولاعرب *** دارُ لِمَيّة إذْ ميّ تُساعِفُنا 
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أذكرً  لكثرة ذلك في كلامهم واستعمالهم إيـاه،  : ً أذكر ديار ميّة ، ولكنه لا يَذْكر: كأنّه قال 

  )3(.ولما كان فيه ذكر الديار قبل ذلك 

تنْضَـوي فيـه   , فإنّ الصّورة الفنيّة التي وصل إليها القرشيّ أنّ الإيجاز أسلوب جماليّ      

لمعاني الخفيَّة ، فالشَّاعر يحذِف أويَقْصُر معانيه على ألفاظه تركا للحشو والإطناب، وهـذا  ا

  .التّصوير يُجسّد قوة الشّاعر في تحديد الألفاظ التي توَصّل المعنى بأقصر أسلوب وألخصه 

و أما عن الجانب البيانيّ في هذا لا يمكـن حصره لكثرة التّشـبيهات و لكنـايــات         

التي أحيانا يُحذف فيها أحد الأطراف لعلاقته بالآخر، أو يكون المـذكور دالا  , لاستعاراتوا

  .و هذا لا يخفى على عين كل بصير باللّغة العربية . عن المحذوف

  :اللفظ المختلف - 

تطرّق القرشيّ في مقدِّمته للقرآن الكريم ما فيه مِثْل ما في الكلام العربيّ من جهة اللّفـظ،     

كر عِدَّة أبيات محتويَّة على كلمات هي موجودة في القرآن الكريم،وقد أشرنا إليها في أثناء فَذَ

  .الكلام عن المنهج اللّغوي ، وكأنها صورة من صُوَر الاحتجاج لعربيّة القرآن الكريم 

و نحن في هذا الموضع وفي هذه القضية سنسير على نهج القرشـيّ فـي الاسـتدلال           

ونُقَسِّم هـذا العمـل إلـى    . ت وما فيها من الألفاظ التي توجد في الشّعر العربيّ لبعض الآيا

ما كان فيه بعد الإسلام ، : ما كان في الكلام العربيّ قبل الإسلام ، وثانيهما: قسميْن، أولهما 

  .لما يراه الشّاعر من جودة وسحر وبلاغة القرآن الكريم , ويمكن تَسْمِيَتِه بالاقتباس

  :وهو ما كان في كلام العرب قبل الإسلام , الأولفنبدأ ب

   :يقول امرؤ القيس     

  .) 1(منارة مُمْسي راهب متبتل *** تُضِيء الظَّلام بالعِشاء كأنَّها 

  )  08المزمل ( } يلاتِبْل إليه تَتَّبَو تَ{ :كقوله تعالى , هو الخضوع و الانقياد:و التَّبَتُل

                                                            
 .130ص,جمهرة أشعار العرب ,ينظرالقرشي-1
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 ـالأحّ نَكثيرا مِ إنّ {كقوله تعالى , النّصارى هو رجل الدّين من: و الرّاهب   بـان هْار و الرُّبَ

  )  34التوبة (  }ليأكلون أموال الناس بالباطل

  ) 1(: و قال زهير     

  بمال ومعروف من الخَيْرِ نَسْلَم*** و قد قُلْتُما إن نُدْرك السِّلم واسِعا 

  ) . 61الأنفال ( } ح لهانَلم فاجْوا للسِّحُنَجَ و إنْ{ : قال تعالى 

  :وكذلك قوله 

  مغانم شتى من إفال مُزَنَّم*** و أصبح يجرى فيهم من تِلادِكم 

  )  19الفتح ( } ةثيرَكَ نمَاِغَو مَ{:ما يؤخذ في الحرب من الأعداء قال تعالى : و المغانم 

  ) 2(:و قال النّابغة الذبياني       

  .مام و إلا موقد النَّارإلاَّ الثُّ*** فما وَجَدْتُ بها شيئا ألوذُ به 

فروعه , نوع من الأعشاب النّجيلية يربو طوله على متر ونصف:و الثّمام ,أي أفزع :ألوذ به

  .) 3(.  سنبلة مدلاّة:و النّورة,مزدحمة متجمعة 

  .هو المكان الذي تشتعل فيه : موقد النار 

  )  64المائدة (  }فأها االلهأطْ بِرْا للحَوا نارًدُقَوْا أَمَلَّكُو{ :قال تعالى 

  : ) 4(قال الأعشى       

  جاء منها بطائف الأهوال***  نْمَ مة أرَيْبَا ذكرى جُنَّلات هَ

                                                            
 .162ص.المصدر نفسه - 1
 .184المصدر نفسه ، ص  - 2
 .47، ص  2005, 2ط,لبنان,دار المعرفة,اعتنى به وشرحه حمدو وطّاس,الديوان ,النابغة الذبياني  - 3
 . 216-203جمهرة أشعار العرب ، ص ,القرشي  - 4
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  .فحذف الشاعر اسم لات وهوً  هَنَّاً  فكأنه يقول هَنَّا هَنَّا ذكرى 

  ) . 3ص ( }اصنَين مَحِ و لاتَ{ : كقوله تعالى 

  :و قال       

  .ود أهل النّدى شديد المِحال*** لأسـ لا تَشَكِّي إليَّ، وانتجعي ا

  ) . 13الرعد (  }حالد المِيُدِشَ وَو هْ{ :كقوله تعالى 

  ) 1(: قال لبيد       

  .بكرت تَزْل عن الثَّرى أزْلامُها*** حتى إذا انحسر الظّلام و أسْفَرَت 

  ) . 03المائدة ( }وا بالأزلاممُسَقْستتَوأن { : قال تعالى 

  :و قال       

  و مُغَذمِرة لحقوقها هضَّامها*** مُقَسِّمٌ يُعْطي العشيرة سؤلها و 

  هي الأقارب و الأهل و الأمة :و العشيرة 

  ) . 214الشعراء ( } ك الأقربينتَيرَر عشِذِو أنْ{ :كقوله تعالى 

  :و قال       

  إذ لا تميلُ مع الهوى أحْلامُها*** ولا يطْبعون و لا يبور فَعَالهم 

  ) . 18الفرقان ( } وراا بُمًوْوا قَو كانُ{ : كقوله تعالى . لبوار وهو الخسارة من ا: يبور 

  :و قال       

  و لِكُلِّ سُنَّةٍ إمامُها*** من معشر سَنَّتْ لَهُمْ آباؤُهُم 

                                                            
 . 268- 267-255، صالمصدر السابقينظر  - 1
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  .هي الطّريقة و الشّريعة والمسلك و الطريق : و السُّنُّة 

  ) . 62الأحزاب ( } يلادِبْة االله تَنَّلسُ دَجِتَ و لنْ{:قال تعالى 

   ) 1(: و قال عمرو بن كلثوم       

  مُقَلِّدة أعِنَّتها صُفونا*** تَرَكنا الخيْلَ عاكِفَةً عليه 

  ) . 25الحج )) ( سواء العاكف فيه و الباد: (( قال تعالى . المقيم : العاكف 

  .رضهو الذي يرفع إحدى رجليْه ويضع سُنْبُكه على الأ: و الصّافن مِن الخَيل 

  ) 2(: قال طرفة بن العبد    

  ولوْحلَّ بيْـتي نائيا غير ضَرْغَد*** فذَرْنِي وخُلْقي وإنّني لك شاكر 

  ) . 11المدثر ( } اوحيدً تُقْلَخَ نْمَي وَنِرْفذَ{: فذَرْني كما في قوله تعالى 

  ) 3(: قال دريد بن الصمة       

  دو في القميص المُقَدَّدعتيد و يغ*** تراه خَميصَ البطن و الزّاد حاضر 

  )27يوسف(}ر بُدُ نْمِ دَّه قُيصَمِكان قَ وإنْ{:المُمَزَق ، قال تعالى: المُقَدَد 

  :"و قال حسّان بن ثابت رضي االله عنه       

  .) 4(وكحِّل مآقيك الحِسانَ بإثمــد *** فناغِ  لدى الأبيات حُورا نواعِما

  .وجاء في الجمهرة  

  .) 1("و حَجِّر مآقيك الحِسَان بإثمد*** ت حورًا كَوَاعِبا تُغَنّى لدَى الأبيا
                                                            

 . 281، ص  نفسهالمصدر -  1
 .327ص ,المصدر السابق  - 2
 . 473.ص,المصدر نفسه   -3
 . 83ص ,الديوان , حسان بن ثابت   -4
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  )  33النبأ ( } اابَرَبا أتْاعِوَو كَ {:قال تعالى . صفة للنِّساء : كَوَاعِبا 

أي نواهѧد يعنѧون أن ثѧديهن    ) آواعѧب  ( وحورا آواعب قال بن عباس ومجاهد وغيѧر واحѧد   : أي

  .) 2( ي سن واحدنواهد لم يتدلين لأنهن أبكار عرب أتراب أي ف

  :" قال أُحَيحة بن الجلاح       

  .) 3("من السَّرَوَات أَعْدَل ما تميل *** و قد عَلِمَتْ بنو عمرو بِأنِّي 

  .عكس العدل : والمَيْل)  129النساء ( }ليْالمَ لَّيلوا كُمِفلا تَ{ :قال تعالى 

  :" و قال محمد بن كعب الغنوي       

  .) 4("فلا ينْطقوا العوراء وهو قريب *** ل تَحَفَّظوا إذا مَا تَراءاه الرِّجا

} كونرَدْمُلَ اموسى إنَّ ان قال أصحابُعَمْاء الجَرَا تَمَّفلَ{: قال تعالى . تقاربوا : تراءه الرّجال 

  ). 61الشعراء ( 

  : " و قال الأعشى باهلة      

  .) 5("فإنّاَ مَعْشر صُبُرُ و إنْ صَبَرْنَا*** فإنْ جَزِعْنَا فإنَّ الشَّر أجْزَعَنَا 

 ـ{:الجزع والصّبْر قد جمع االله بَيْنَهما عند الخوف في قوله تعالى  نـا أم  عْزِجَعلينـا أَ  واءٌسَ

تعѧالوا فإنمѧا أدرك أهѧل الجنѧة الجنѧة      : إن أهل النار قال بعضѧهم لѧبعض  " ). 21إبراهيم( }نارْبَصَ

إلѧى االله فبكѧوا وتضѧرعوا فلمѧا رأوا      تعالوا نبѧك ونتضѧرع  , ببكائهم وتضرعهم إلى االله عز وجل

                                                                                                                                                                                                
 . 496.ص القرشي ،جمهرة أشعار العرب،   -1
 .465ص  4ج,تفسير القرآن العظيم,بن آثير الدمشقيا -2
 . 520ص  ,  القرشي ،جمهرة أشعار العرب،  -3
 .559ص, المصدر  نفسه - 4
 .575ص, المصدر السابق  - 5
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تعѧالوا حتѧى نصѧبر فصѧبروا صѧبراً لѧم       , إنما أدرك أهل الجنة الجنة بالصѧبر : أنه لا ينفعهم قالوا

  .) 1( ."الاَية} سواء علينا أجزعنا أم صبرنا{فعند ذلك قالوا , فلم ينفعهم ذلك, ير مثله

الكريم و كلام العرب لدليل على أنّ القرآن  وهذا النّوع من التَّرادف و التَّماثل بين لغة القرآن

  .لم يخرج عن مبادئ القواعد اللّغوية  في ألفاظه و معانيه 

  :" قال مالك بن الريب       

  .) 2("عزيز عليهن العشِيَّة ما بيا *** و لكنْ بأطْرَافِ السُّمَيْنَة نِسوة 

  ) . 128التوبة ( } متُّنِيه ما عَعل يزٌعزِ{ : قال تعالى . من المشقّة : عزيز: عزيز عليهن 

  :و أمَّا من جانب الشّعراء الذين حضروا الإسلام و تأثّروا به 

  :" يقول نابغة بن جعدة       

  .) 3("و يَتْلُو كِتَابًا كالمَجَرَّة نَيِّرا *** أَتَيْتُ رسول االله إذْ جاء بالهُدَى 

. وإن كان لفظ الرّسول بمعنى المبعوث  ,لم تكن عند العرب بهذا المفهوم: فكلمة رسول االله 

  ) . 15المائدة ( }ناولُسُكم رَاءَلقد جَ {:قال تعالى 

  :و قوله       

  كشقِّ العصا  فُوهُ إذا ما تَضَوَّرا*** طويل القَرَا ، عاري الأشَاجُ ماردٌ 

  ) . 07الصافات ( } دراِان مَطَيْشَ لِّكُ نْا مِظًفْو حِ{:في قوه تعالى . ) 4("الشّديد العاتي:مارد"

  :و أكثر ما يوجد من الاقتباسات في قصيدة كعب بن زهير ولنأخذ منها 

                                                            
 .528ص  2ج.تفسير القرآن العظيم,بن آثير الدمشقيا - 1

 . 609ص, القرشي ،جمهرة أشعار العرب،   2-
 . 619صنفسه  المصدر  - 3
 . 400 ,  1ج, لسان العرب,ابن منظور- 4
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  .) 1("مِن النَّبي بإذن االله تنويل *** لَظَلَّ يُرْعَد إلاَّ أن يكون له "

هذه هي } النبي ، إذن االله ، و الرّسول ، هداك االله ، قدّر الرحمن ، سيوف االله ، تهليل{فكلمة 

  .ظ الإسلاميّة التي استعملها الشّعراء في شعرهم دون شك فيها من الألفا

  : و قال القطامي       

  .) 2("أمْ وَجْهَ عاليةَ اخْتَالَت بها الكِلَلُ*** ألْمِحَة مِن سَنَا بَرْق أَرَى بَصَري 

  ) . 43النور ( } بالأبصار بُهَه يذْقِرْا بَنَد سَاُكَيَ{: قال تعالى 

  :" بن الأحمر  و قال عمرو       

  .) 3("قد صَعَّدُوا بِزِمَام الأمر و انْحَدَروا *** مِن أهل بيت هُمْ الله خالصَة 

  ) 13الأحزاب (}يراهِطْم تَكُرَهِّطَيُما يُرِيدُ االله أنْ يُذْهِبَ عنكم الرِّجْسَ أهل البَيْتِ وإنَّ{:قال تعالى

  :و قوله       

  ورَبُها لكتاب االله مُسْتَطِر*** مَةٌ هل في الثَّماني مِنَ التّسْعين مُظْلِ

  )  02الطور ( }ورطُسْمَ ابٍتَكِو ورِو الطُّ{ : قال تعالى 

ومن أجل تأكيد , إلاَّ أنَّنا اقتصرنا على هذا فقط, و في هذا الباب كثيرة هي الأمثلة فيه      

 .وصِحَّة فعله الذي احتج به لعربية القرآن الكريم ,لما ذهب إليه القرشيّ

  

  

  

                                                            
 . 639ص, جمهرة أشعار العرب,القرشي  ينظر - 1
 653ص, نفسه المصدر- 2
 681- 680المصدر نفسه  ص - 3
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 خاتمة 

 

                             

ة مـن خـلال   قديّعرية و قيمتها النّو بعد دراسة هذا الموضوع الموسوم بالمختارات الشّ    

تناولناه بالدراسة والتّحليل توصـلنا  الذي و"  لأبي زيد القرشي جمهرة أشعار العرب" كتاب 

  :ئج الآتية إلى النّتا

تُعدُّ المختارات الشعرية اللّبنة الأولى لبناء صرح النّقد الأدبـي المنبثـق مـن روح ذوق     -

  العصر 

المختارات الشّعرية تبحث عن عيون الشّعر العربي من ذلك الكم الكبير المـوروث مـن    -

  .التّراث الشّعري المتواتر بالرّواية، أو بعض الأشعار المُدوّنة 

  :ة المنهجية لكتب المختارات قائمة على أساسينإن الخلفي -

يقوم على جودة النّص الشّعري،والأساس الثاني يقـوم علـى تماسـك    : الأساس الأول      

الذي يهتم فيـه المؤلِّـف   ,فهو قائم على أساس الغرض الشّعري , النص و تناسقه و ترابطه

فكلما كان .ها و تلاحم أجزائهابالبحث والتنقيب عن الأغراض الشّعرية المتماسكة في عناصر

  .النّص معبرا صادقا في تعبيره كان أحقّ بالاختيار

  :اختار القرشي في جمهرته الاختيار القائم على أساس منهجي  -

والتي نَسَجَ على منوالها خيـوط  ,بداية بالمنهج التّاريخي الذي يُعدُّ أهم المناهج السّياقيَّة      

فـالأموي الـذي   , ثم الإسلامي, ه الطّبقي للشّعراء بداية بالجاهليفجاء تقسيم, عمله الإبداعي

  .جعل منه كآخر طبقة لاختيار النّصوص الشّعرية المختارة 

تطرق القرشي في هذا المنهج إلى قضيّة مهمّة التي كان لها دور هام في النّقد العربي       

إذ حاول فيها الجمـع بـين   , للقديميظهر من خلالها تَعَصّبه , ألا وهي قضيّة القديم و الجديد

  .خشونة البدو و ظرافة الحضر 

واختار المنهج الفنّـي  , الاختيار القائم على أساس مواطن الجمال في النّصوص الشّعرية  -

  .وبخاصة جمال الإيجاز و المجاز , وأضفى من خلاله جودة الأساليب البلاغيّة و جمالياتها



 خاتمة 

 

خاصة ,غوي كأحد الأسس التي تساهم في جودة النّص الشّعريإن قضيّة الجمال الفنّي واللّ - 

والاحتجاج لقواعد اللّغة العربيّـة  ,التي ذُكِرت في المقدمة كالإيجاز والمجاز واللفظ المختلف 

  . الفصيحة

    

الذي لم يخرج عن تلك القواعد ،فهذا هو المـنهج الثّالـث   ,أساس فصاحة القرآن الكريم  -

  .ختياره للنّصوصالذي اعتمده القرشي في ا

من المناهج التي سار عنها القرشي حيث أراد أن يصل إلى نقطة مهمّة ؛وهـي الـرّبط    -

 الوثيق بين المنهج السّياقي والمنهج النّسقي

فقد سلك مسلك ,اتبع القرشي من خلال صياغته لهذه المناهج طريقة غيره من المؤلفين  -

 .ابن سلام في طبقاته 

قضيّة النّبي صلى االله عليـه  " جمهرة أشعار العرب "ا كتاب من أهم القضايا التي ضمّه -

وأثـر التّوجيـه   ,وسلم،ورأيه في الشّعر فقد عرض فيها مكانة الشّعر في صدر الإسلام 

 .الإسلامي عليه

التّطرّق لقضيّة الفن الملتزم والذي يقوم على أساس الخلفية الدّينية و النّهوض بالشّـعر   -

 .نحو الأفضل في الأخلاق

فْيُ الشّعر عن النبي صلى االله عليه و سلم ، وعدم الحاجة له لأن القرآن الذي جاء بـه  نَ -

 .أفضل وأوضح من الشّعر 

و كذا , استغلال الشّعر كأحد أسلحة الدعوة الإسلامية لنشر المبادئ والقيم التي جاءت بها -

 .للرد على هجمات المشكَّكين

الألفاظ التي تدعو إلى شر أو عصـبية   تصويب الرّسول صلى االله عليه و سلم  لمعاني -

 .قبلية أو ما يمس بمبادئ الدين بألفاظ ذات صلة بالإسلام 

في هذا الموضع تجدر الإشارة إلى قضية عملية وهي أنّ الإسلام لم يُحرّم الشّعر كليّـا   -

إنّ من الشّعر لحكمة ( كقوله صلى االله عليه و سلم , وإن كان قد أعطاه مكانته اللائقة به

 .وشره شر, فخيره خير, )إن من البيان لسحرا و
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 .تظهر أهميّة الشّعر الإسلامي من خلال شعر ذو صبغة دينيّة متزنة بين الغلو و الجفاء -

إنّ الخلفاء الرّاشدين لم يكونوا بعيدين عن السّاحة الشّعرية فَسُجِّلَتْ آراءهم وتوجيهـاتهم   -

 .ا فيهامن خلال التّعاليم والتربية الدينية التي نشئو

تناول القرشي قضيّة الإلهام و العبقرية بكونهما مصدرا جوهريّا للإبداع الشّعري عنـد   -

بل كانت سببا بقولهم . الفرد، ونظر إليها من منطلق قول الشّعراء و ذكرها في أشعارهم

الشّعر و جودته، فالشّاعر المُلهم المبدع البليغ من كان له شيطانا يعرف خبايا الجمـال  

 . عة و الثّقة، ولذا نجد الشّعراء ذا اهتمام كبير بهذه القضيّةوالرّو

جاءت القصص الواردة في كتاب الجمهرة التي تناولت قضيّة الجن في الشّعر العربـي   -

 .فهي نتيجة لدراسة ذلك الكم الهائل عند الشّعراء,غير مُوثَّقة 

بل اختلفت عنها من , لم ينظر شعراء العصر الإسلامي لقضية الجن كنظرة السّابقين لها -

 . إلى مجرد فكرة مترسِّبة من التّاريخ القديم, مصدر إلهام

جاءت النّصوص الشّعرية المختارة في كتاب الجمهرة و هي الجزء الثاني مشتملة على  -

 .أهم القضايا المتّطرق إليها في المقدمة 

لم يُسْبق إليه من طرف يُعدُّ القرشي مجدد في طريقة اختياره لهذا النّظام السُّباعي الذي  -

أصحاب الاختيارات، فهو أول من جعل لكتابه مقدمة نقديّة ثريّـة تجسـد ذوقـه وذوق    

 . العصر لدراسته لتلك القصائد

يظهر جليا في جمهرة أشعار العرب الخلط بين نظامين قائمين علـى أسـاس الجـودة     -

 .طبقات الأخرىوهذا في طبقة المراثي التّي جاءت بالغرض دون ال, والغرض الشعري

و يـرى  ,فهو يدعو إلى القديم و ما يَمُتُّ إليـه بصـلة   , القرشي ذو ثقافة عربيّة قديمة -

 .الأفضلية له قطعا

من خلال كتاب جمهرة أشعار العرب تجلّت الثّقافة التّراثيّة الدّينيـة مجسـدة الحركـة      -

 .الذوقية عند المؤلف 



 خاتمة 

 

و لغة ,لغة القرآن موافقة للغة الشّعر الجاهلي  المثلّث النّقدي الذي توصّل إليه القرشي أنّ -

و في هذه القضيّة إشارة إلى دور القـرآن  , العصر الإسلامي اقتبست من القرآن الكريم

 .الكريم وأثره في تغيير القاموس الشّعري العربي 

 :نلخص كلما قلناه في قضية جوهرية وهي -

وينها و الحفاظ على قيمتهـا مـدى   أن القدامى يبقى لهم الفضل في اختيار الأشعار و تد

  .      الأزمان و العصور بمجهودهم الذي حفظوا به التّراث الأدبي 
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  .القرآن الكريم 

أحمد الأمين ، الشنقيطي ، المعلقات العشر و أخبار شعرائهـــا ، دار النصر للطباعة  -

 ) .د  ت ) ( د ط ( والنشر، 

 . 1990،  10ب ، أصول النقد الأدبي ، مكتبة النهضة المصرية ، طأحمد الشاي -

د )(د ط ( أحمد شوقي،من المصادر الأدبية و اللغوية ، دار العلوم العربية، بيروت لبنان -

 ). ت

د ( الأعشى الكبير ميمون بن قيس، الديوان ، تحقيق محمد حسين ، إشراف طه حسين ،  -

 .  1940) ط

 . 2009،  5تحقيق محمد أبو الفضل ، إبراهيم ، دار المعارف، ط امرؤ القيس ، الديوان ، -

بهجت عبد الواحد صالح ، الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل ، دار الفكر و النشر ،  -

 . 1993،  1للنشر و التوزيع ، ط

 . 1984) د ط ( بدوي طبانه ، قضايا النقد الأدبي ، دار المريخ للنشر ، الرياض ،  -

 2003 1لديوان ، اعتنى به عبد الرحمن المصطفاوي ، دار المعرفة لبنان ، طتأبط شرا ، ا -

 . 

طبقات الشعراء في النقد الأدبي عند العربي ، دار الجيل لبنان، مكتبة  ,جهاد المجالي  -

 .1992،  1الرائد العلمية  الأردن ، ط

مان ياقوتا ، جلال الدين السيوطي ، الاقتراح في علم أصول النحو ، علق عليه محمد سلي -

 .  2006دار المعرفة الجامعية ، 

ه ، و قدم له الأستاذ عبد ، الديوان ، شرحه و آتب هوامشالأنصاري  حسان بن ثابت  -

 . 1991،  2، دار الكتب العلمية، بيروت ، طالمهنا

 .  2005،  1حسين الواد ، اللغة الشعر في ديوان أبي تمام ، دار المغرب الإسلامي ، ط -

 .1986،  1لجيل ، بيروت لبنان ، طوري ، الجامع في تاريخ الأدب القديم ،دار احنا القاخ -
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ختير عبد ربي ، النقد الأدبي في العصر الإسلامي و الأموي ، دار الغرب للنشر و  -

 ) .د ت ) ( د ط ( التوزيع،         

 . 1996،  1الخطيب التبريزي ، شرح ديوان عنترة ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط -

د (الخطيب القزويني ، الإيضاح في العلوم البلاغة ، دار الكتب العلمية ، بيروت البنان، -

 )  . د ت (،     )ط

 .  2005،  1في النقد العربي خلال القرن الثاني و الثالث للهجرة، ط برابح العوبي ، ظرو -

 2، بيروت ،طذو الرمة ، الديوان ، شرحه الخطيب التبريزي ، الناشر دار الكتاب العربي  -

   ،1996   . 

لإسلام ، تحقيق على محمد أبو زيد القرشي ، جمهرة أشعار العرب في الجاهلية و ا -

 . 1981، ) د ط ( ، دار النهضة مصر للطباعة و النشر ، البجاوي

زيد بن محمد بن غانم الجهني ، الصورة الفنية في المفضليات ، أنماطها و موضوعاتها             -

 .هـ  1422،  1ها ، وسماتها الفنية ، مكتبة الملك فهد ، المدينة المنورة ، طو مصادر

 1999،  8الطاهر أحمد مكي ، دراسة في مصادر الأدب ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط -

 . 

 ) .د ت ) ( د ط ( طه أحمد إبراهيم ، تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، -

 ) .د ت ( ،  5ي ، دار المعارف ، طآارل برو آلمان ، تاريخ الأدب العرب -

آعب بن زهير ، الديوان ، صنعه الإمام أبي سعيد الحسن بن الحسين العسكري ، دار  -

 . 1994، 1الكتاب العربي ، ط

محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ،منع جواز المجاز في المنزل للتعبد و الإعجاز،  -

 ) .د ت ) ( د ط ( مكتبة بن تيمية ،

آريم الكواز ، البلاغة و النقد ، المصطلح و النشأة و التجديد مؤسسة الإنتشار محمد  -

 .  2006،  1العربي، لبنان، ط

حمد بن مريسي الحارثي ، الإتجاه الأخلاقي في النقد العربي حتى القرن السابع الهجري ، م -

 .  1989) د ط (



 ئمة المصادر و المراجعقا

 

و التوزيع ،الفجالة ، محمد مندور ،في الأدب و النقد ، نهضة مصر للطباعة و النشر  -

 )  .د ت ) ( د ط ( مصر،          

محمد عبد المطلب ، جدلية الأفراد و الترآيب في النقد العربي القديم الشرآة المصرية  -

 .  1995) د ط ( العالمية ، 

محمد فاخوري ، مصادر التراث و البحث في المكتبة العربية ، مديرية الكتب و  -

 .  1996) د ط ( ،  المطبوعات الجامعية ، حلب

محمد سلام زغلول ، تاريخ النقد العربي في القرن الخامس و العاشر الهجري ، دار  -

 ) .د ت ) ( د ط ( المعارف ، مصر 

مختار عطية ، الإيجاز في آلام  العرب ونص  الإعجاز ، دراســة بلاغية ، دار المعارف  -

 )  .د ت ) ( د ط ( ،         

لمجتمع و ملامح التجديد من خلال الشعر في العصر العباسي مصطفى بيطام ، مظاهر ا -

 ) . د ت ) (د ط ( الأول ، ديوان المطبوعات الجامعية 

مصطفى عبد الرحمان إبراهيم ، في النقد الأدبي القديم عند العرب ، دار مكة ، للطباعة  -

  . 1998) د ط(

ارون ، دار المعارف ، بي ، المفضليات ، تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هالمفضل الضّ -

 )د ت( 6القاهرة ، ط 

أبو مسلم محمد بن قتيبة ، الشعر والشعراء ، تحقيق أحمد شاكر ، دار المعارف ،  -

 )د ت) (د ط(القاهرة،  

موهوب المصطفاوي ، المثالية في الشعر العربي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر  -

1982 . 

له وتطبيقاته ، دار العلوم العربية ، بيروت لبنان، نجوى صابر ، النقد الأخلاقي ، أصو -

 .، 1990،  1ط

عامر يوسف ، في النقد الأدبي وتاريخه عند العرب ، المؤسسة الجامعية للدراسات  -

 . 1987، 1والنشر،  ط 
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أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد ، وفيات الأعيان ، وأنباء أبناء الزمان ، دار  -

 . 2003 1لبنان ، ط ، الكتب العلمية ، بيروت

عبد الإله المحارب ، أبو تمام بين ناقديه ، قديما وحديثا ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ،  -

 . 1992، 1ط

عبد الرحمان حسين حبنكة الميداني ، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها ، دار القلم،   -

 . 2006 1دمشق لبنان ، ط

اسة أبو تمام وشروحاتها ، دراسة وتحليل ، دار عبد االله عبد الرحمان عسيلان ، حم -

 )د ت) (د ط(الكتب العربية ،

أبو عبد االله الحسن بن أحمد الزوزني ، شرح المعلقات العشر ، دار المعرفة ، بيروت  -

 .2004، 2لبنان ،ط

عبد الفتاح بيسوني ، علم المعاني ، دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني ، مكتبة وهيبة ،  -

 )د ت) (د ط(رة ، القاه

عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة ، قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر ،  -

 )د ت) (د ط(دارالمدني بجده، 

) د ط(عبد العزيز بنوي ، موجز تاريخ الشعر العربي ، الهيئة المصرية العلمية للكتب ،  -

2001 . 

)    د ط(، مكتبة وهبة القاهرة ، عبد العظيم المطعني ، المجاز في اللغة والقرآن الكريم  -

 ).د ت(

عبيد بن الأبرص ، الديوان ، شرح وإشراف أحمد غدرة ، دار الكتاب العربي لبنان ،  -

 .    1994، 1ط

عثمان موافي ، الخصومة بين القدماء والمحدثين في النقد العربي القديم ، تاريخها  -

 . 2000 4وقضايا،  دار المعرفة الجامعية ، ط

افي ، الخصومة بين القدماء والمحدثين في النقد العربي القديم ، تاريخها       عثمان مو -

 ).د ت) (د ط(وقضايا ، دار المعرفة الجامعية ، 
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أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، البيان والتبيين ، تحقيق عبد السلام هارون ، مكتبة  -

 . 1998،  7الخانجي ، القاهرة، ط

احظ ، الحيوان ، تحقيق عبد السلام هارون ، شركة مطبعة أبو عثمان عمرو بن بحر الج -

  . 1967، 2مصطفى البابي الحلبي ، بمصر ، ط

عز الدين إسماعيل ، المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي ، دار المسيرة للنشر  -

 . 2003، 1والتوزيع والطباعة، الأردن ، ط 

ي محاسن الشعر وآدابه ونقده ، تحقيق القيرواني ، العمدة فأبو علي الحسن  بن رشيق  -

 . 1981، 5محمد محي الدين عبد الحميد ، دار الجيل سوريا ، ط

عمرو بن كلثوم ، الديوان جمعة وحققه وشرحه ، إميل بديع يعقوب ، دار الكتاب العربي،   -

  1994، 1لبنان ط

انالمطبوعات عمر عروة ، دروس في النقد الأدبي القديم ، أشكاله وصوره ومناهجه ، ديو -

 2010, الجامعية

عفيف عبد الرحمان ، الأدب الجاهلي في آثار الدارسين قديما وحديثا ، دار الفكر ،  -

 )د ت) (د ط(عمان، 

غازي سليمان ، الأدب الجاهلي ، قضاياه وأغراضه ، أعلامه وفنونه ، مكتبة الإيمان،  -

  1992 1سوريا ، ط

سير القرآن العظيم ، دار المعرفة ، بيروت أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ، تف -

  1986) د ط(لبنان، 

 ) د ت) (د ط(أبو الفرج محمد بن إسحاق النديم ، الفهرست ، تحقيق ، رضا تجدد  -

القاضي الجرجاني ، الوساطة بين المتنبي وخصومه ، صححه وشرحه أحمد عارف  -

 هـ 1331) د ط(الزين،  

  66رقم , ة عالم المعرفةالإسلام والشعر ، سلسل ,سامي العاني -

  1996، 1سليمان البستاني ، مقدمة ترجمة الإلياذة ، منشورات وزارة الثقافة ، سوريا ،ط -
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 . 1993، 1في نظرية الأدب ، دار المنتخب العربي ، ط ،شكري عزيز الماضي -

 . 1996, 1اغ عبود ، الملامح العامة لنظرية الأدب الإسلامي ، دار العرب ، طتشل -

 . 2003، 24العصر الجاهلي ، دار المعارف ، القاهرة ، ط ،شوقي ضيف -

 . 2004 16العصر العباسي الأول ، دار المعارف ، القاهرة ، ط، شوقي ضيف ، -

واضح الصمد ، أدب صدر الإسلام ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،  -

 1994، 1لبنان ، ط

  :معاجم 

بن منظور الإفريقي المصري ، لسان العرب ،  أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم -

 )د ت) (د ط(دار صادر ، بيروت ، 

  :رسائل جامعية

حليمة خالد رشيد صالح ، الجن في الشعر الجاهلي ، مذآرة ماجستير ، جامعة النجاح  -

 . 2005نابلس، 

عة أم ليلى عبد الرحمان الحاج قاسم ، الذوق الأدبي في النقد القديم ، رسالة ماجستير ، جام -

 .هـ  1404القرى ، المملكة العربية السعودية ، 

المراثي في جمهرة أشعار العرب ، دراسة تحليلية فنية موازنة ، , محمد علي الشهري  -

 . 1424رسالة ماجستير جامعة أم القرى آلية اللغة العربية ، 

 شتير رحيمة ، تداولية الخطاب الشعري ، جمهرة أشعار العرب أنموذجا ، أطروحة -

   2006/2007عبد القادر دامخي ، جامعة باتنة ، /الدكتوراه ، إشراف د

محمد       /يوسف بديدة ، بلاغة الإيجاز في الشعرية العربية ، رسالة ماجستير ،إشراف د -

 . 2008/2009منصوري ، جامعة باتنة ، 

  :مجلات ودوريات

جامعة لعربية ،مجلة أدبية فكرية ،تصدر عن معهد الآداب واللغة ا,مجلة الآداب  -

 1994قسنطينة،العدد الأول ،
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